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الجزء السادس 


الأعمال الشعرية 


الجزء السادس 
ديوان غرفة شيراز 


منشورات الجمل 


ب 


ولد سعدي يوسف في البصرة عام .١5754‏ تخرّج من دار المعلمين ببغداد سنة 
ةعمل فى العسحافة وأتكل بين هدة تدان اقيم اليويم يلقين تقتن الغونة 
من الترجمات الشعرية والنثرية» وكتب القصة والروايةء ترجمت أشعاره إلى 
العديد من اللغات ونال جوائز أدبية في البلدان العربية والأوروبية. من أعماله 
وترجماته: القرصانء شعر (5517١)؛‏ أغنيات ليست للآخرين: شعر (1555١)؛‏ 
قصائد مرئية, شعر (15705)؛ بعيداً عن السماء الأولى» شعر (١1117)؛‏ نثهايات 
الشمال الأفريقي, شعر (11375)؛ الأخضر بن يوسف ومشاغله, شعر »)١19175(‏ 
والت وايتمان: أوراق العشبء ترجمة (19177)؛ تحت جدارية فائق حسن, 
شعر (1974)؛ قصائد أقل صمتاًء شعر (19175)/ خذ وردة الثلج» خذ 
القيروانية. شعر (11417١)؛‏ قصائد باريسء قصائد إيثاكاء شعر (1557)؛ 
كافافي: وداعاً للاسكندرية التي تفقدهاء ترجمة (11174١)؛‏ يانيس ريتسوس: 
إيماءات. ترجمة (1175١)؛‏ لوركا: الأغاني وما بعدهاء ترجمة (١18١)؛‏ فاسكو 
بوبا: شجرة ليمون في القلبء. ترجمة (١1518١)؛‏ غونار أكيلف: ديوان الأمير 
وحكاية فاطمة, ترجمة (١181١)؛‏ أونغاريتي: سماء صافية, ترجمة (11481١)؛‏ 
هولان: قصائد. ترجمة (١18١)؛‏ هنري ميللر: رامبو وزمن القتلة, ترجمة 
(1919)؛ نغوجي واثيونغو: تويجات الدم, ترجمة (1187١)؛‏ ديفيد معلوف: 
حياة متخيلة, ترجمة (/111١)؛‏ وولي سوينكا: المفسّرونء ترجمة (1545). 


سعدي يوسف: الأعمال الشعريةء الجزء السادس: ديوان غرفة شيراز 
الطبعة الأولى 
خطوط الغلاف: الفنان علي عاصي 
كافة حقرق القلس:والامتيان بوالترحية 
محفوظة لمنشورات الجملء» بيروت - يغداد ”١١5‏ 
تلفون وفاكس: 5١٠؟7:ه” .١055١ ١‏ 
طى 52 يروت ب ينان 


4 ووماءر 1[ [1716ه 41-12 © 
0613107 - .آل .ه عتعطاع1ظ 71687 . 1127 اعدلاومط 
ع1.0عططدعا-1ه. 1775177 :ع أ1كاء 1717 
11 56 161:12. [عمتدع]1 1د :158-8131 


الديوانٌ الإيطاليّ 


قصائد فوزْتيْسَا 


هه 


افورئيسا قلعةٌ أنَمّ النمساويون بناءها في العام ١874‏ في جنوبيٌ التيرول 
(التسناوق اذاه تحكنيا مق تابوليون الى كان يدق على أبوات أوريا 
القديمة بجيش من الحفاة» وبرايات مثلثة الألوان» هي رايات الثورة 
الفرتسية: 

أتيحث لي فرصة أن أزور القلعة» وأن أظل لها مجاوراًء بين الحادي 
عش مق لبسان 806 والعامن لين منشه: 

استذكرتٌ وتأمّلتٌ» وتمّتعت بمرأى القمم الثلجية» وبهدير الماء 
المنحدرٍ من الأعالي: 

إلهالأنت! 

كتبتٌ ثماني قصائدء مُتَبَمةً كالآتي: 

قلعة السماء البيضاء ١7.4‏ - سوق السبت في بولزانو ١7.5‏ - ليل 
البحرة المسجلدة 1< لمم الى لاانا راسح اب الفط 14ت 
الموعد ١4,4‏ - مدخل سِرَّيٌّ إلى قلعة فورتَيسَا -١6,4‏ تهليلةٌ - ١١,4‏ 
القلعة الآن هي في الجانب الإيطاليّ» لكنها كانت حتى ١97١‏ جزءاً من 
التيرول النمساويّ». 

عماأا ساءنعلن طات؟ نتدظا اكستمطمعءجاد8 

هذه القصيدة الأخيرةٌ كُيبَت في زيارتي الثانية» عند افتتاح القلعة. 


س ي 


و 
قلعة السماء البدضاء 


11123 


يأتي الربيعٌ متأخراً. ليس لأن الشتاة طويل. 
الربيع يأتي متأخراً لأنه سيكون ثلاثة فصولٍ. 
ثلوجُ نيسان لن تذوب كالآيس كريم. 

البحرٌ الأسودٌ يلوح لها :من بعيل: اذكريني. 
الدانوث 

سيظلٌ مترقرقٌ الحصا. والفتياتٌ يَعْدونَ أجملّ. 
الصنوبرٌ في الوادي سوف يصعد إلى السفح . 


أسمعٌ في الليلٍ المطرّ المتناوب والثلج 
وأسمحٌ في الليلٍ الربح تين على الشّبَال 
وأسمعٌ في الليل الصمتّ. 


الحيي" لذ كنت رون المسدوو :والعان: 

من إنسبروك إلى فورتيسًا 

كيلومتراً بعد آخرء 

هذا الجسر يتابع القطارَ المَجِهَدَء 

الجسرٌ يشهقٌ لامعاً مثلَ سِوارٍ فضَّةٍ استقامٌ في يدٍ الساحرة. 
الجسرٌ ألقى شباكه على الجبل» 

واصطادم كما يصطادٌ ياباننٌ نحيلٌ حوتاً في البحار الجنوبية . 


أ 


بصِدء أحياناً» ما لا تبضرة القطة. 

هل أن مطة فووكيقا كادف آخر ما أيصرة موستوليق 'الهاوث؟ 
هل أن محطة فورتّيسًا آخرٌ هذا الكون. . . 

لتأني بملائكةٍ ومجانينَ 

وثُلقي من عرباتٍ السفرٍ الضيّقةٍ القرنَ الحادي والعشرين؟ 


القطارٌ يمضي شمالاً. 

روا فشغط با إلى 'قارة أخرق: 

القطارٌ يسعل مثل راكض شيخ في ماراثون. 
انين الحاية جين عاف» 

سملا كؤوسّنا ونتأمّلٌ في الزجاج المُضَبِّب. 
القطارٌ يمضي شمالا. 1 


والذين يقرأون عن الأديرة» مسافرينّ» 
لن تخدش خدودّهم المتورّدة سعفة نخلٍ جففها يورانيوم 
القذائف . 


اج امار في 0 0 بلع 
ع بأني 0 


٠٠١8/٠4/١7 فورتيسّاء‎ 


سوق السبت في بولرانو 
| 


الدرث اعت ين عدن ومنت بحطني] جد :نا كان دمن 
كاثدرائيتها 

كان السوقّ 

(وأعني سوق السبت) الثاني عشرّ من نيسانَ 

ولم تكن السوقٌ مَعاشاً 

كانت» وكما أومَمَّني من في السوقء مَتاعاً 

الناسٌ أقاموا في الدرب مآدبّهم : 

حفلاتٍ الكوكتيل. . . إلخ. 

أمَا الفقراءً فليس لهم حتى في سوق السبتٍ مكانٌ. 


ا 


إفريقيٌ أُسُودٌ 
كان المتطمّلّ : 


1١١ 


3 


أنا جات 


<> 


أنا جائغ . 


بولزافو 15/ 6/4 


١ 


ليل البحيرةٍ المتجلدة 


ماءٌ ولا كالماء 
أشجارٌ ولكن شبّه أحجار 


م 
0 
ىه 


ل 


و 
َه 


كأنّ هناك قُوّهةَ لِبُركانٍ تَجَمَدَ منذّ آلافٍ السنين 
لشو ان 

وطيرٌ واحدٌ سيجيغ 

طيرٌ سوف خملا وقتلانا» إلى باب الجحيم . 


٠٠١8/٠5/١١ فورتَيسَاء‎ 


الشمس التي لا تأتي 


في هذا الأحدٍ المشدودٍ إلى سفح الجبلٍ اشتقثُ إلى بلدي 
حيثٌ الصيفٌ يُطْقَطِقُ منذ الآن 

وحيثٌ الشمس تسَلط بؤرتّها حتى في الظل 

(الفخن يغين اذل )د 


في هذا الأحدٍ المُبَْلٌ ككلب الراعي اشتقتٌ إلى بلدي 
أنا من الصبح أقولٌ: اشتقتٌ إلى بلدي. 
وهَنَ العظم 


ُ قي ٠‏ بابزا الل 


في هذا الأحدٍ المقرورٍ اشتقتٌ إلى بلدي 
أمضيت صباحي في الساحة والمقهى 
لكني أرتعش 

البردٌ تَعغلغْلٌ كالإيَر الثلجية في الدم. . . 


في هذا الأحدٍ البجََهُم اشتقتٌُ إلى بلدي 


١ 


لكني لم أدرك إلا الساعة 
0 مررث بمقبرة القرية 


: ناه 1 
أنى ‏ | لمسكم ٠»‏ بلا د 


” و‎ 
8/٠5 /١ فورتيسَاء‎ 


١6 


سا نتظز! 


لم أجد طيراً على عُضْنٍ 

ولا نحل على الأزهار. . 

قلثُ: اليوم لم يستيقظٍ الكونٌ على الكون! 
وهذا النهرُ 

هذا الهادر 

المنحدِرز 

الجارف كالتووي: 

ألا يهداً كي نلتقط الأصدافٌ في القاع 
وكي نسمعٌ من حوريّة أغنية؟ 


طائرٌُ أجهل ما يسشْمى 


ينادي 


من ينادي؟ 


الصبح لم يفتخ على الفندق بِوَابتَهُ بعد 


7007 
7 


وهذا الجبل الأسوَّدُ يَدَّمّرُ في ريش الغراب. . 


٠٠08/٠5/١5 فورتيسَاء‎ 


الموعد 


قلتٌ: أمشي إلى آخر البلدة. . 

الكتوس ناعنة 

والمحطةٌ خاوية (أحدٌ ضائمٌ في المواعيد) 
أبصرتٌ منعطفاً في البعيدٍ 


التهيث إلى اكه متحد نيصل الهو بالدرب» : 


ع 1 


أهبط 
1 


ع 


أه 
لم أبلغ الدهيي: 
نمت تنتظرٌ الشاحناث : 


سيمضى الأحد 


فقل ها خنكت :.. 
والشوة فيفط اعسات على قيفة النفين 
عطلو الشاحنات! 


٠٠١8/٠5/١5 فورتَيسَاء‎ 


مدخلٌ سرّي إلى قلعة فورتيسَا 


للغهال: الذي يجعلزة القتية معجفا الأطفال والشعراء: 


اعع5 [اعع5116 


112115010 15 

سجائر مارلبورو 

والجلاميدٌ المسْوَّدَةٌ التي تنقلها الشاحناتٌ المر سيدس المتوسطة 
عر 

م.1211 مم ”الا 

والمياهُ الآسنةٌ التي يدفعٌ بها نهرٌ إيساركو إلى أسوار القلعة 
الغرانيت. 

أما الكنيسة الصغيرة المحصنة فى الملل 

فقد هيّأها العثال قبل الأوان» صل فيها سواهم. 


ء 
0 


القلعة السك بعيدة عه افدلاق: 

اع1اه1] ملاع خ] -ة وهم 

مثل ما أن القلعةَ ليست بعيدةً عن الذهب . 
40 أع105 811150102511 


اعا0 1 تع11 205135-18 01 011 
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العُمدةٌ يوسف وايلّد 

مالك فتدق بولسا برايف 

لديه المفتاح الثالثٌ إلى البوّابةٍ الذهبية 
مع آمرٍ القلعةٍ الهتلريٌ 

وممثل مصرف إيطاليا. 


ءك 
3 


في الليل» تختلطٌ القطاراتثٌ السريعةٌ» وهي تهدُرُء بالمطرٌ 
في الليل يختلفُ الشديية 

اوكا 

اما الا يد 

سوف تكونٌ فورتيسَا مَرْاغْل للبنادق 

أو مَرابض للمدافع 

سوفٌ يأتيها قياصرةٌ 

وو 

سوف تكونٌ سجناً يخنقُ السجناءة في حلقاتٍ فولاذٍ 
وَكددا القتا: 


ا 
2 


أسرى الحرب اروس 

أسمعُهم في المطر الليلي 

أسمعٌ أصوات مطارقهم 

ومجارفهم 

كان الأسرى الروسٌ يشقونَ بقلب الجبلٍ القاسي 


19 


- 


0 - 
وقبورا من غير شواهدٌ. 
اسمعٌ أسرى الحرب الروسٌ ييِنّون. 


ا 
١‏ 


رايةُ باريسّ منلفة الألوانٍ 
وجيش حُفَاةٍ 

وصعاليك 

يدق علق أبرات الال 

كان يدق بقبضاتٍ دم وأناشيدٌ 
وكان قَيَاضرةٌ العالم يرتجفون: ... 


َك 
١‏ 


لسنينَ» ظلّت الشرطة الإيطالية تراقبُ ليشيو جَيلِى فلا66 هنآ 
فتّشوا منزلهء فيلا فانداء مراراً. أمّا هذه المرّة» فلم يفتشوا 
الخزانة» بل بحثوا في الشرفة» داخل أَصّصٍ الأزهارٍ. وهناك بين 
البيجونيا والجيرانيوم. . . الأزهار الأثيرة لدى ليشو جَيليء أيامَ 
شبابه» » عثروا على ١57‏ كيلوغراماً من الذهب الخالص فى سبائك 
من كيلو واحدٍء وعلى أربعين من قضبان الفضةء وقد نقِش عليها 
000 . أي اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية. حدتثٌ هذا 
في العام ١99/4‏ . 


أكان العيو شمر وات شقان فزر واف لتو لد والقستانو كذا 
يبدو أنه اشتغلّ لصالح الكومنفورم الشيوعيّ. إنه مصرفيٌ» 
صحافيّء كاتبٌّء شاعرٌء حائرٌ على عدة جوائز أدبية هامّة. لكن 


؟* 


شهرته الكبرى هي في رئاسته المحفل الماسونيّ المعروف (بي ؟) 
الذي ضمّ نخبة من أشهر موظفي الدولة والسياسيين والضباط 
ورجال الأعمال؛ مما منحه قدرةً سرَّيةَ على التحكم بالأحداث 
السياسية» في السنوات الخمسين التي أعقبت الحرب العالمية 
الثانية . ») 


و 1 
قلعة فورتيسا 
كانت تنهارٌ قليلا فقليلا 


فوق رؤوس فياصرة 


لك أن العالَمَ أجمل دون له 
حتى لو كانت تلك القلعةٌ : 
فورتيستا! 
فندق بوستا رايفر 
1106 عه -ماومط 
فورتيسَاء ٠٠08/٠4/١6‏ 
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سأرحل في قطار الفجر : 


شعري يموخ . وريش قبَّعَتي رقيق 


تنادينى السيماة نهنا ترون 
ويدفعني السميل به عتحروق:: 


شأر خا م 
إن مُعَبَيِي الطريق. 


ساكاما أنها الولك الظطليق! 
حقائبُكَ الروائحٌ والرحيقٌ. 0 
ترى الأشجارٌ عند الفجر زُرقا 
وتلقى الطيرٌ قبلك يستفيق 


0 ارد الطليق... 
تارك الحقولُ بما ل 


لاما أيها الولدٌ الطليق! 
اها إن تعفد البوروق 
فورتَيسَاء ٠٠١8/٠5/١5‏ 


57 


عسانأا ملءنتعلخة از" نتوظ اكسقطدءع )ج18 


أنتَّء صُحى هذا الأحدٍ الأوّلِء في هذي البلدة» من وادي الألب. 
ثُلامِسٌ أشجارٌ الغارِء وتلمُسٌ كاس نبِيذٍ قرويٌ أحمرٌ. لم تذهب 
نحو محطّة فورْتيسَا لكُوَدّعَ. كل الفتياتِ استقلَلُنَ قطارٌ 
قتخال» وعشييق: الفندق كان نيما لا بام .عدا نت تعاذز أيضاً: 
حتى ضحكةٌ منتصني الليلٍ من الجنَّةٍ سوف تذوبٌ. 

ضكر الكاتدر انز سواف و الفا عو لوست به 

ذا العمل آله كيت شعرا بك هذا 

امرأتانٍ من القلعةٍ. . . كيفٌ استوقفتاك بقلب السوق؟ أتذكر؟ 
قالتعدواهدة :. أسن: سمعتك أما الأضرى فقن سيت 


هل الحمشعت:يدفء الشمين؟ 
لاما :: 


بولزانو (إيطاليا)» 4 0 0 


3 


شِعابٌ جَبَلِيَةَ 


٠ه" «٠‏ د 


كطاقم ستدغاصن10 


2 
قصيدةٌ كيَبّتْ فى ريف إيطاليٌ 


م اس همه 


1621132510 له 0[ طع 1711 بعوم حر 


«هذه القصيدةٌ مهداةٌ إلى سيلفانا وفوزي الدليمي» اللذّينِ قدّما 
لي» ولبجوانء دارتهُما العامرةًء العاليةَء بجبالٍ الأبنين» الإيطالية» 
غير بعيدٍ عن ميلانو» منتبّذاً ومُصطافاًء حيتٌ كتبتٌ صفحاتي» 
واسترددذتث عافيتي » وَتعدِك بالحبٌّء وبصداقة لم أجِدّ لها مثيلاً) 


س في 


4 


3 


١ 


8 تناعط متعامء5 30 (97إ1]21) 20دزة15ه140 01[ 00512 


الباوسطم ون عتر الى العامة لعا رسع مات تمت قو 
الدليمى (أنا وجوان ماكنلى 216112119 عصطة10) بسيارته المرسيدس 
كوشير سني دارته» باعلن الجبل» جنوبي ميلانو. 

ا ا اسان 
بالحعروانات البرة ل كد الدارة اكقق أفاة 5 55 الليل 
تأتي الخنازير رَ البرية لتزوركم. لوي المع 

لغلاث ساعاتء ظلّت المرسيدس المتدفقةٌ بالعزيمة» تتناهتُ 
الطريقٌ من مطار ليناتا الميلان؛ إلى الدارة العالية» 

بادكة بمسارب الطريقٍ السريع ومنتهية بالدرب الضيّقٍ المُطِلَ على 
وديانٍ سحيقةٍ» تلتمعٌ أضواءٌ منازلها القليلةٍ مثل النجوم . 

لِمَ إغراءً العزلة؟ 

لِمَ الالتجاء إلى رحمةٍ الطبيعةٍ العارية إلا من طبيعتها؟ 


ن ثَمَّ المساءٌ 
المساءٌ المَرَضّعْ بالنجم 
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ذاك المساءٌ الرحيمٌ بغزلانه وفراشاتٍ أزهاره. 
فو اها د دكين رسيا كا 

نحن» أبنائه المتعبين 

نحن» أبنائه الخَيّرين 


نحن » نحن الحفاق» طريدي ذئاب المَدَنُ 


غامت السماء» للمرة الأولى منذ أشهرء كما فهمتُ. لستٌ أريد 
لتر ا د ديم حدم الغائمةٍ للمرة الأولى منذ 
أشهر . لديّ ما أفعلَّهُ هنا. أنه أتفشن ا 
اليابس غيرٌ متهيّبٍ الصَّلالَ. أن أذهبّ إلى سوق القريةٍ لأشتر 


ع ع ع 


زجاجتي نبيذٍ محلىٌ . أن أراقبٌ قطتّين نصف متوحشتين. ا 
لجاذا بعك كن نللكه نيو رصانو ميق لزان لا تريدٌ أن تجد 
باباً. جوان واقفةٌ عند الباب. جوان بكل بهائها تسألني: هل أريد 
1 3 عو 

مع سشكرء وَقَبْلة! 


”5 


5 
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فيحتوير: ان السماء 

فكويرة فى أعالنن) المساء 

صنوبرة هي ثالثة الناس في غرفة النوم 

اولي السام 

صنوبرةٌ في الفضاء . 

ضنؤيرة شهر اللبل» تحرسنا من ظلام التلالٍ 
التلالِ المحيطة 

والحَجرٍ الجيهم 


تحرسنا من دواعي الكلام! 


بدأ الصباحٌ مشمساًء دافئاً. نذهب مشياً إلى مقهى القرية الوحيد. 
اللسييلة لزنا وله ارمالكة المقيي : متا عطهيا يقبا + رعوناهنا أن 
تحجز لنا مائدة لمساء الجمعة. سيلفاناء زوجة فوزي» ستأتي من 
ميلانو لتلتحق بنا في عطلة الأسبوع. سوف تتعرّف على جوان» 


/ 


وسوف تجدان سبيلاً ما للتفاهم» بالرغم من حاجز اللغة. هكذا 
الأمرُ دوماً مع مهاد الصداقة والودّ. اللغة» وحدهاء غير كافيةٍ 
للتفاهم . 

في دكّان القرية» الوحيدء الذي تديرّه امرأةٌ أيضاً. تجد كل 
تح دافن القيذ السعلى إلن الجره الاق من اسحردينيا “الخيو 
طازجٌ دائماًء والموزيرللا كذلك. 

على نَشَز قريب من الدارة التي نحن فيهاء منزلٌ ريفيٌ متداع 
مهجورٌ . ْ 
قلتٌ: سأشتزئ المكان! 

قال فوزي: لكنّ عليك أن تشتري الأرض المحيطة أيضاً. 

قلتٌ: لا أريد أن أكون مالك أرض . أنا صبيوضة! 

وأضافٌ فوزي: غنيك “الاقم إن قعصي بلع لقرن فقون 
مبلغ شراء الخربة. . 

قالت جوان: لكل حلم نهاية. لكنّ هذه أسرعٌ نهاية! 


فلث إن الصباع بذ عشمسا وانا لكننا الآن درت من متتصب 
الواره وتكت »ملع متيو تتدرت نا نذأت الصين ‏ تعقباء ل 
ربح باردة سلبثّنا بحبوحةً الدفءٍ العميم. 

نظرت جوان إلى البعيدء حيث اختلطت التلالٌ بالغيم . 

قالت: إنها تمطبُ هناك . . . 


7١ 


16 


أربع غزلانٍ ص على منحَدر يلعبْنَ 
6 ر 
الغابةٌ ساكنة مثلّ غديرٍ 
والأشجارٌ لها مَرأى الغيم. . . 
الغزلانٌ الأربعٌ يلعبْنَ 

وحين تَهل الأمطارٌ 

سيد خْلْنَ عميقاً في الغابةٍ 

مثل جذور مكشوفة. 


3/0 


نسيث أن أذكرَ أننا ذهبناء البارحةً» إلى قرية كوارا 01318 القريبة» 
التي ليس بيئنا وبينها سوى كيلومتراتٍ ثمانية. كان ضرورياً أن 
نذهب إليهاء فالنبيذ هناك أجودُء ومحطة الوقود فيها هي الأقرب 
إلينا . 

للع وان كنت قرف سار النانذا: 

اليومَ عاد فوزي إلى ميلانوء بعد أن اطمأنّ عليناء وتأكَدَ أننا سنتدير 
أمورّنا بأنفسنا . 

لقد عرّفنا على أهل القرية. 

وق نيدان غداً. جولاتنا في المنطقة» وقراءة الخرائط . 

سوف نستخدم الباندا . 

من أين نبداً؟ 

في الغالب كيدا من مونت فيورينو 


1/1011 


1 


حيث أعلنَ الشيوعيون الإيطاليون» جمهورية المقاوّمة» قبل 
الطلقاتٍ الأخيرة للحرب العالمية الثانية . 

لقن أعلنو| جمهور د . 

وأقاموا متحفاً مفتوحاً للجميع . 

غذا :+ استكون عفالة ! 


. 
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سلامٌ على الدالية 

سلامٌ على الغيم يهبطً حتى يَمْسَ شجيرة أَْزٍ 

سلامٌ على الخبز أسمرٌ مثلي 

سلامٌ على قهوةٍ في الصباح الذي يتمشّى وئيدا 

بلا على جار 0000 

سلام على قطني 

وسلامٌ على الكلب» رضي بالنباح الخفيض السلام! 
سلامٌ على مريم 

والسلامٌ على الطفلٍ » أيّاكَ ناغى» و أيّانَ نامْ. . 


ا 


فجرٌ هذا اليوم» بلع فعُلَّنا الحبٌّء مبلعَ الكمال! 

وستلهت إلى “موك فور ينو متك فقن حعاسة:». 

بدأ النهارٌ بقطراتٍ مطر شحيحة. الفلاحون ينتظرون المطر قلِقينٌ. 
لقلج ترا التمتر ليم" وعكارما البلاادها ذكرة المظر ار باون المعام 
تغيمٌ منذ أمدِء كل يومء لكنْ لا مطر. هذا اليوم» كالأيام التي 
سلفتء لا يَعِدَ الفلاحين بخير. 

جوان تنطلقٌ بسيارة الفيات «باندا» على الطريق الضيّقة . 


7١ 


نتوقف لنتركٌ غزالاً من الغابة يراقبنا على مهل . 

قطرات المطر الشحيحة توقّفت. 

في مفرق جيرادولو ألمحٌ مخزناً لبيع الخمور المحلية بالجملة. أقول 
لجوان: في عودتنا من مونت فيورينو نتوقف هنا لنبتاع شيئاً نتزوّدة . 
مونت فيورينو تبعد أحد عشر كيلومتراً من المفرق هذا. 

نبلغ هدفنا: 

متحف المقاومة. . 

نرقى السلالمَ إلى أعلى مرتفع بالمدينة. نبلغ المتحف. البوابة 
مُشوعة ١‏ دعل + المسفب مغان! 

الود العو ا لين ا 

الطريق إلى إيثاكا أجملٌ من إيثاكا . 

ألم يقل كافافي ذلك؟ 

ندخل مقهى لنأخذ قهوةً لذيذةً وغرابًا 8مم6:2©. من الشرفة يتألق 
ويا جب نيع مدحو اله عسوي دح جا ادير 
المرحاتٍ. نترك مونت فيورينو عائدين. جوان ترتبك في محاولة 
العثور على مخزن الخمور. أقولٌ لها: من هنا. 

تجيبني ضاحكةً: أنت لاتعرف من الإتجاهات إلا ما أشارٌ إلى حانة 
أو إلى حانوتٍ خمر! 

نتزود ست ااا لهنّ هدير من نبيذ 1006تامعء0) الوم 


تدر 


ع 
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في هذا الوادي الشاسع 
هذا الوادي الموحش 
هذا تراد ماله كبا ين ال وكا 


أتمة 


لمسىن 

وأراقبُ طيراً يُجْفِلَ أو غصناً أَثَقَلَهُ تُفَاحُ النحل 
وأحياناً ألمح أزهاراً آنية من فردوس اليه 

بنفسجة الوادي 

زرقاء الثلج . 0 

كأن الوادي 

هذا الموحش 

هذا الم لتحا 

يسيرُء بطيئًء سِرَيَاًء كي يِبِلْعَ يومأما فردوسٌ الألْب! 


ا 


7١ 


الشاعر: لستٌ أدري. لكنّ الزمانَ اختلفت. الأطفال أنفسّهمء في 


77 


أورباء مع التعليم المتقدم المتطورء يدرون بما حولهم» وبما ينفع 
أى يفيه ؟ إذا على القباعو» أن يتعلّم من الأطفال. عليه أن يكون 
دارياً بما حوله» وبما في دواخله أيضاًء وإلآ كان هُرْأَةٌ ومَسْخَرةً. 
بودلّير في أواسط القرن التاسع عشر أرادً أن يفتحَ عيونَ الشعر 
على البوليفار (الجديد آنذاك) وعلى حياة الناس العاديّين: كتنةط 
عع 1م . لكنّ ما حدتٌ في ما يَسُمى «قصيدة النثر العربية» كان 
على الضدّ مما اقترحه بودلير المؤسسء لا جهلا بما اقترحه 
الرجل» لكنْ خوفاً من التبعات» لأن المتنفذين في «قصيدة النثر 
العربية» هم صحافيون محترفون» في صحافة محترفة» أي فاسدة. 
بمعنى أن أي موقفٍ حقيقيّ من أهوالٍ المنطقة قد يُعَرَّض من انَّحْذه 
إلى سوء المصير. هكذا انصرفوا إلى ذواتهم التافهة الخاوية» 
خلبونيا كما تشلت الن» ومكدا صاذ لهم مقلّدونَ وحُواةٌ ممّن 
يجهلونَ حتى اللغة التي يستعملونّها أداةً. 

هل وُلِدثْ «قصيدة النثر العربية» ميتة؟ 

لشت أدوى» 

لكني أدري تماماً أنها في قطيعةٍ مع الحياة. 


َك 


7١ 
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2 0 


حول الدارة؛ دروبٌ صاعدةٌ هابطةٌ. كما هو الشأنُ في دروب 
الوثر. أغانا الى عن وانا حاون بعذا الدرت إل ذالكه بسنت د 
ومحطرفي انلام رايا . لقد أوصتني طبيبتي السيدة ديل اط بأن 
ادع حاو الجتى: لمق | 

أنا أفعلٌ هذا مرنّينَ في اليوم» وألقى العنّتّ مرّتِينِ في اليوم أيضاً . 


>38 


أممين الأول» :رأيث الرجل : كان فلاحا خقيقبا من إيظاليا»: يلس 
السواد على جسد! في منتهى النحول. وكان يجمعٌ التفاح 
المُسَاقِطء ويختار الصالحّ القليلَ. شجرةٌ التفاح كانت من أشجار 
للق اوها للها بوط روا مسد ١‏ 

وأمس» رأيتٌ الفلاح ذاته. يدفمٌ أمامه عربة من ذوات العجلة 
الواحدة» وقد أوسَّمَّها جذوعاً وأغصاناًء وقوداً لناره في الشتاء 
الذي يقترب . 

قلتُ في نفسي : لقد التقيثُ فلآحاً! 

هذا الرجل الذي لو نفخته لطارّ» يصعد دروبٌ الوعر ويهبطها فِ 
خمّة السنجاب. . 

وأنتَء المُدَّعي طَيّراناً» توجعُك خطوةٌ صاعدةٌ! 

السيدة دّيل» أمَرتَكَء وعليك الطاعة. . 

ولميت امد رةه 

لِمَ لا تتعلّمْ من الفلاح الإيطالت؟ 

أليس هو حليقَكَ في الثورة التي طالَ ما أسرفتٌ في الكلام 
والكتابة عنها؟ ْ 


ا 


اليومَ أيضاء تَهَدَدَنْنَا السماء بمطرء فأتتنا بقَطر كقّطر الندى! 

أخذنا الباندا في اتجاهٍ غير اتجاه "حُوارا» المألروفف عبر طريق جبليٌ 
يبدو أن المنطقة جنةٌ للطيور! 

في العودة توقفنا عند «مقهى - مطعم - بار البلفدير» على ناصية 


0 


الطريق. ليس في المقهى أحدٌ سوى امرأةٍ هي مالكةٌ المقهى. 
طلبنا نبيذاء كأسَينِ. جاءتنا بنبيذ من نوع كابرنيت سوفينيون. 
استغربث. فحصت الزجاجة» كان النبيذ من الشيلي! 

قلث للسيندة: من "أيه أنت؟ 

أجابت : من إسبانيا . 

سألتُ: من أين في إسبانيا؟ 

قالت: من إشبيلية . 

الأندلس؟ 
0 000 
الآنَ فهمتٌ لِمَ جاء النبيذ من الشيلي. أليست الشيلي البعيدةٌ فِلَذَةٌ 
نن إسبانيا؟ 

ضحكت السيدة: .وظلث معنا في حديث شوريالة: خفى دعل 
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نل غراف عر الزيعان إلى الآنوم الآ ادن 23 التضبان 
الجا لضان نيا لحان ها لحان 

وك انان خوة هل اننأف غرف لبه باذ يفره 
هذا الذي لا نراة؟ الحقيقةٌ قائمةٌ في الأساطيرء أم هي 
نائمةٌ في الدروب التي نتحدّر فيهِنّ أو نعتلي؟ 

تنظرٌُ جوانٌ عبر الزجاج . 


ء 
3 


البارحةً انضمّتُ سيلفانا إلينا قادمةً مع فوزي من ميلانو. اكتمل 
اشم : اسنوزيوندر ادق فنا سيلفاناء كانهف زات التيعينات» 
بدمشق. كانت تزور مع فوزي العاصمة السورية للمرة الأولى. وقد 
أحبّثْ دمشق . 

وهناء في مورسيانوء سهرنا حتى وقتٍ متأخر في مطعم «باولا» 
الذي اكتظ بالطاعمين مع بداية عطلة الأسبوع . كان العشاء فأختراً 
على "اللو يقة «الأبطا لتك والسية سجطاتا دقفا التتي لكا :قح 
الأربعة» لترأً كاملاً ونصف اللتر! 

لا يبدو الصباح مهدداً. الريح عنداث عقن ضيفك ا تجار الحَوْرِ 


ا 


2 ع 
: 


عن موسيقاها الأبدية. والغيومٌ عاليةٌ شِبْهُ بيضاة. لكأن 
دفتاً ما ينتشرٌ في المنزلٍ والساحة المحيطة. 

اختفث سيلفانا! 

ذهبثٌ إلى بلدة قريبةٍ» تتابعٌ أمراً يتَصلٌ بتوسيع الطريق الضيّق 
المؤدي إلى الدارة . 

إذ حدتٌ أن سيارتّها الباندا انزلقت ذاتَ شتاء ثلجيّ» فانكسر 
ضلعانٍ من أضلاعها. . . 

الشتاء قادمٌ» والمرأةٌ ليست مستعدّةً لمحنةٍ جديدةٍ تصيبٌ أضلاعها . 
الشمسٌء ذاثٌ حرارةٍ ونورء اليومٌ. 

لا بد أن قلعة مونت فيورينوء مقر جمهورية المقاومة» تتأَلْقُّ في 
الأعالي . 

الشيوعيون الإيطاليون» أعلنوا جمهورية المقاومة» في ١955‏ بعد 
أن حرروا المنطقة والجبيل (نحن في سلسلة الأبنين). كان 
عُمرٌ الجمهورية شهراً. 

اجتاحها الجيش الألمانيّ المدجّجء وأبادَ المقاومين جميعاً. 

السؤالٌ الآنّ: مَن المنتصه؟ 

مَن أعلى راية الحرية؟ 

مّن يرفعٌ اليومّ أسطورةً النشيد؟ 

مونت فيورينوء ستظل الأغنيية! 


8 
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قور ومن عدو ١‏ در لوطا للق مط 
عوسجٌ ونعناعٌ بَرّىُّ. زيتونة. ونخلة من الهمّلايا 
والهق لرييكا نا قود ساف تمر الوط ب نا 

من الجنوب الجزائريّ . سَروةٌ من الأطلس الأوسط. 
نبعةٌ ريحانٍ من سيدي بوسْعِيد. دمعةٌ من عيئيٌ المرهقّتين 
أزرعُها كلّها على تربك يا محمود درويش . يا صديقي . 
أيها الثاوي برام الله. . . 


يك 
0 


7 


مناء اسن عقن مدت الوه يمتنتو 8وومه6 حداووا تحمعا. 
كلوديو بوتسّاني» وفوزي الدليمي» ولوقاء وجوان ماكنلي 


التي لم تعرفها بَعدٌ. 


جاؤوا جميعاً إليك» وأنا برفقتهم. الإيطاليون جاؤواء وصيّادر 
السمك. طاهي المطعم الذي تناولتَ فيه آخرّ وج بة 


تتيلقة والونافية مبشار "ابض الغاركة اكوا و القرا 


المعقاغدون: الفتياث الجملاث متهة وغرة الجميللات: أنت أيفا 


حت 2-55 


م 


ُحَدَنا عن ضيفٍ ثقيلٍ يحملٌ مسدّساً . كنتٌ 7 قرا جالساء بعلن :قير 
عادتك.. هل أنت متعَبٌ من ذلك القلب المشاكس؟ ستكون المدنٌ 
شاحبةً في المساءِ المبكر . عيناك الذكيتان لن تكشفا ألقّها السرّيٌ. 
تلحو أنش] امنيا متسواناء رسعو عبط اكت لقائركة 
مَن سيسأل عن عشائنا وملابس أولادنا؟ الحفلةٌ التي أقمتّها لفلسطينٌ 
والعالّم اطفأث افتؤاكن لعتكفة أنه أنت الذي جعل اللغة 
مختلفة. مساءً أمس في متحف البحر» كنت البِخَارَ الأكثرٌ إبحاراً 
وغرّقاً. ناقوسٌ السفينة البرونرٌ الهائل سيظلّ يحيل اسمكٌ 
تنقوقها] بالق لف والعربية؟ هل سيقرأ العربُ موجاتٍ الصَّنج 
الهائلة؟ هل سيتحمّلونَ صوتكٌ الأدقّ رنيناً الآن؟ 


7 
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فى كستكؤازا )0 


شيخ إيطاليٌ يجلسٌ في باب المقهى. يجلسٌ في الشمس ضُحىّ. 
الناس يجيئونَ. الفتيات يجئنَ . و كان يناديهم بالأسماء. 

يناديهم بالأسماء جميعاً. باولو!باولا. . . وإلخ. لكنّ الناسّ 
جميما لا تون + النقهى يؤديع» النوق الأسبوعية تعد 
الشيحٌ الجالسسٌ في باب المقهى. في الشمس ضحئ. يترك كرسي 
المقهى» ويغيبُ بمنعطفٍ يأخذهُ نحوّ سبيل مجهول. . . . 


ا 


للمرة الأولى» منذ مجيئي إلى قرية مورسيانو بسلسلة جبال الأبَنِين 
الأإطالية متحت تاقرس الكمية» .وقد حير السكؤن :العام “رده 
إلى ناحيتنا. كانت الساعة الثانية عشرةً تماماً» منتصف النهار. اليو 
لم أسمم هذا الناقوسٌء لا نهاراً ولا ليلاً! قيل لي إن الناسّ هنا 
غيرٌ متديّنين» لأسباب تاريخية» منها أن هذه المنطقة كانت ضمن 
جمهورية المقاوّمة التي أعلئّها الشيوعيون الإيطاليون في العام 
4 اللجميوزية التي قدت منسيوؤتق :فبؤوكى خاصمة لهاء 


:١ 


وقلعة (صخرة) مونت فيورينو مقرًاً لقيادتهاء قبل أن يجتاخها 
اليد الالفات: 


غلى أي حالٍ... 

على الطاولة التي جلسنا إليها في المقهى» حيث كان الشيخ, و 
عريضة؛ إعلانٌ أو شِبّْهٌ إعلان. 

الفضول دفعَني إلى محاولة قراءة الورقة : 


الأحدء الثانى عشر من أكتوبر ٠٠١/8‏ 
الذكرئ الرابعة والستون لحدات توائو 


تضمنّ الإعلانٌ تفاصيل الحفلء وفيها خط وموسيقى » كما أوردٌ 
الإعلان أسماء المقاومين الأحدّ عشرّ الذين قتلوا يوم الثاني عشر 
من أكتوبر ١94515‏ 

لويجى تشيرفى 061571 أعنذناءآ 

نينو فانتوسى 11221امةآ مصتلط 

والتر غانديني نسنلصهت عالة/171 

إنريكو كامبارللى تلاءتوطاصد0 معصمط 


7 


كلودوفيو غاللى 0111 010006766 
أليتى باغليانى تصفناعة عاء1ىم 


5 


فيتورير روفرسى 11071551 171]10110 
فرانكو سبيسانى 50622201 معصوءط 
ماريو فيرونى 162001 2/2110 


فنتشينزو فالا 12له7؟ مجموعمة7؟ 


فالتر ستيرونى 1دم2 +116ة717ا 


مَن يدري؟ 

أكان الشيخ» شيحُ المقهى المختفيء» ينادي سِرًَاً أو علّناً أولنك 
المقاومين الأحدّ عشر؟ 

لقد كان قريباً مناء يراقبناء ونحن نتفخص الإعلانّ. 


5 
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ل 


كلَّ خريفٍ تنفضٌ أشجارٌ التقّاح» التفَاحَ» 

وثْبقِي الأوراق. . . 

الأوراقٌ الخْضْرَء الأوراقٌ المشدودةً كالجِلْدٍ إلى الأغصانٍ 
كن الأجعات قول: 

الأثمارٌ طعامٌ الإنسانٍ 

ولكنّ الأوراقٌ بيارقٌ مملكتي. . . 


ا 


أسميتٌ شجرة التاح» عند استدارة المَمشى من الدارةٍ إلى 
الطريق العامٌء بالقرية» شجرةً الله. 

لأسباب منها أن الشاعرٌ حِسَّبٍ الشيخ جعفر أَسْمى نخلته الشهيرة 
نخلةً الله» ومنها أن شجرةً التماح هذه يأكل منها النحل والطيرٌ 
والظبيُ والخنزيرٌ البرّيّء ويأكلٌ منها الفقراء أمثالي . الشجرةٌ 

تلفي المآزاناء ليلا كما'ييدوء أو نهار حين دوك الري :مه 
واحدةً سقطث منها تفاحة على 


5 


رأسي .لم أشعرٌ بأذىّ. ربّما قدّرتٌ التفاحةٌ الساقطةٌ ما أنوءٌ به من 
عناءِ. أمس الأول رأيثُ امرأةٌ متّشحةٌ بالسوادٍ تجمعٌ ما تختارُه من 
نشم متاق ١‏ أن اريك اسرعة ةا 

لكي لا جد حوعا قن أن العمم القبالت مرو العقات» العفاتسة 
الساقطةٌ تنفلجٌ أو تتعفّرُ. وعليك أن تجدّ تفَاحاتِكٌ اللواتي ستّباهي 
بهن الأمم! 

الفلاخح الذي كان يدفعٌ» أمامه. عربة من ذواتٍ العجلةٍ الواحدة» هو 
مثليء لا يجدٌ حرّجاً في أن يجمعَ الصالحَ من التفّاح . النحلةٌ تفعل 
ذلكء والطيرء والظبئٌ» والخنزيرٌ البرَيّ . ١‏ 

مَن قالَ إن تفَاحَ شجرة الله فاسدٌ؟ 

في صحن عريض على مائدة المنزلٍ» كان تفاحٌ أخضرٌ مشترىّ . 
دك سنانان شجرة الله ووضعتّها في الصحن جوارٌ التفاح 
الأععفين المتعوى كتاكت شكهرة اتن كاويفيه بالواتهة لبعد 
والخد. . 

رائحةٌ المكان اختلفثٌ. لقد دخلت الغابةٌ. دخلت شجرةٌ الله إلى 
هذه الحجرة من الدارة العالية! 


ا 


ما أكتبّه اليومَ» هو من ملحوظات أمس . 

كانت جُوان تبحثٌ عن موضوع لقصيدة تكتبها. 
مررنا بشجرة الله. َ 

قلت لجوان: هل أقترحٌ لك موضوعاً؟ 

قالت: مرحباً! 


هه 


قلت لها: شجرةٌ التفّاح تقِطْ تفاحهاء وتُبقي على الأوراق. . . 
كانك آزدن لعفي سفروقية والدقاص كير الل لفطك 
شمس خريفية ساطعة» متباهية بورق أخضرء لا أزهى ولا أبهى من 
1 بينما شجرة البلّوطٍ المجاورة تنثر ورقّها الأصفرَ على 
الموقميج اسع 


ك6 
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فَجأةٌ» حتى بلا معنى. . . تمادى الكونُ في الخمرة. 
وجة المرأةٍ احمّر. صدارٌ الصوفٍ يَحْمَرٌ. المماشي 
في الشّعابٍ احمرّت. الغيمةٌ والسَّروةٌ تَحْمَرَانٍ. 
والأوراقٌ في الأشجارٍ والأحلام تَحْمَرٌ. خريفٌ 
الأدية الحم والجوز : غروى الكنا إذ تويك 
بالكامن» أهذابها لني الشريت؟ 


ا 


قد كنت سَمعتٌ عمًا يطرأ على الطبيعةٍ من تحوّلٍ في شهر أكتوبر 
(أنا أتحدّث عن الطبيعة فى أوربا). لكنى هناء فى هذه المنطقة 
المنقطعة من سلسلة جبال الأبنين» أرفَبُ بفضولٍ واستمتاع» 


ما تَهَبّهُ الأرض لساكنيها من نبَتٍِ و بشر وحيوان. الهبة» هناء وفي 
اواسط اكسوفن: مر لمان تللق :تل ]لعفي مه دن 
الأبنين» يطيرٌ في شبهِ تموّج. إنها المرّةٌ الأولى في حياتي التي 


لو 


أرى فيها نقّارَ خشب أخضر اللون. نقَارَ خشب يطيرٌ. كنت أراه 
فالعا يا عزن الدع الف يش يات! ٠‏ 

الأوراقٌ في تحوّلٍ. اصفر . جوزي . بُنَىّ . أحمر. أحمرٌ فاقعٌ . أحمرُ 
نحاسي . أحمرٌ ناريٌ . أحمرٌ لا يُسَمَى . 

اللباة نميو ل ضيه 16 أحرانا يتز تن م ةوك "ممبنان ل عاد 
بك إلى حاريّنا؟ طيرٌ الْحَجَلٍ لا يجفل منكُ. الطيورُ تَسمْرحٌ 
كالأنعام . النبيذٌ الجديدٌ» فوّاراً (كما يحبّهُ أهلّ المنطقة) وغيرٌ فْوَارٍ 
سيّقِيمٌ مهرجانّه بعد يومّين. سوف نذهبٌ كالحجيج إلى تلك القرية 
الها اذا ١‏ 

العناة قتع برويط: 

كان الغيم ايد وردنا 


جاءث إليّ يمامتانٍ 

وحطّتا فوقٌ الوسادة في الصباح. . . 
وقالتا: ' 
سنكونٌ» يا سعدي» جناحيك! 

انتبة ! 

إن الحياةً كريهة 

لو عِشُْنَها مُتَْبّعا مَن هَبِّ أو دَبّ. . 


0 


انقشع الضبابٌُ سريعاًء هذا الصباح. بدت البيوتٌ على السفح 
المقابل واضحةً. كان شيء من ندى الليل يبلل الممشىء خارجَ 
الدارة» حتى ليتوهّم المرءٌ أن النطر عام فى اليل : 

القطةٌ تعرف قبل غيرها أن المطر لم يأتِ ليلا ولن يأتي اليومَ 
أيضاً. القطةٌ تشحذ مخالبّها على جذع شجرة بِلَوطٍ معيّنة. 

لني أذرى إن كنا يدهت ».هذا التهاز»' في خولة ما 

جاءت سيلفانا مع فوزي» من ميلانو» في الصباح الباكر . 

قالت إن أباها المقيم في مأوى للشيوخ في فيلاً مينوسو القريبة» 
هو في حالةٍ صحيةٍ ليست حسنةٍ. 

أخبروها ذلك بالهاتف . 

رجوثّها مع فوزي أن يدخلا. 

قالا: علينا أن نسرعً إلى فيلا مينوسّو. 

قد يكون الطبيب هناك . 

والدّ سيلفانا يبلغ الرابعةً والثمانين. نتمنى له العافيةً والعمرّ 
المديك: + : 

ونحن نستخدم سيارته الباندا! 

في حوالّي الساعةٍ الواحدة ظهراً» عُدنا من جولتنا الصباحية لنجد 
سيلفانا وفوزي في المنزل. 

قالت سيلفانا إن أباها بخير. 


ا 


الساعة الثالثة عصراً. 
أنا فى الشرفة . 


ف 


وان ذهبث في ما عبّرتْ عنه بالجولة الطويلة مشياً. 

كنا :ذهيث مععاءة يكن لآني كنث متهمكاء كدثار :الخسه؟ 
بالكومبيوتر: تك تك يَكْ! 

لم أَجبّْها إلى ندائها المتكرر حول صحن العٌداء . 

بدأ الجوّ يتغيّر قليلء أعني أن نسيماً بارداً أخذ يهبّ. هذا النسيمٌ 
قد يتحوّلٌ إلى ريح والريح غيرٌ مأمونةٍ في هذه الجهاتٍ. 

نم أننا في أواسط أكتوير! 

الشمسٌُ لا تزال تبعثٌ الدفء في مفاصلي. لكنّ عليّ الدخول إلى 
الداريزء أن الأخهرى (الكروبيرس اللفيسمة )له قرا واضحاً في 
الشمس. 

ججوان لم تأت بَعدُ. 

لقد طالت جولتها. 

لست قلقاًء فالناسٌ في هذه المنطقة الجبلية النائية من إيطاليا 
مُْعَمونَ ودّاً ونخوةٌ وحلقاً رفيعاً. 

عوك و هذه الصفحة العشرين من كتاباتي الأَبَنِييَةٍ الآنَّ. 
وقد استمتعٌ بقيلولةٍ متأخرة جداً مقايْسَةٌ بأهلٍ المنطقة! 

لن أقول : مساء الخير. 

المساء لن يأتي سريعاً. 

الغيومٌ الشفيفة ستتلوّن بالورديّ أكيداً. 

آنها يحنٌّ لي أن أقول: مساء الخير! 
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ع 9 
اغننة 


يآننا اعت الوتحوفق 
بِالْحُلّم والأحضان. . . 
أغفو على يَعْمةٍ 
أطفو على ريحانٌ. 
والبّدرٌ في راحتي 
والورد في اليستان مره 
يا ليت شمسٌ الضحى 
عنت علن الوليان! 


ا 


مساء أمس» كانت سفوحٌ الجبالٍ لا تكادٌ تَبِئِنُ. ضبابٌ كثيفٌ 
التق مطل هناهالتموة سن لاع لذ كان المو ين فيا را 
أن شرك اكت ا اليل مركا 

لكنه ليس كليل النائحة أكيذا. 

ربّما سمعٌ المرءً قباعَ خنزير بِرَيّ . هذا كل ما في الأمر. 


6١ 


الليلٌ دافئ . 

هل سيكون الصباخ دافتا؟ 

قد كنتٌ أألمَحْتٌ إلى اللي التكر بون قاع ماني شيعي الم أدَى 
إلى آلام في ساقي اليسرى تُعرقِل حركتي الحرّة حين أمشي . 
رمت رطييين بقار فرص واحدٍ يومياً لتخفيض الضغطء 
وبالمشي حتى لو عانيث من ألم . 

|) 1 

لكني لم أشعر بآلام في ساقي اليسرى» هذا الصباح. أكان ذلك 
بسببٍ من الدفء العميم؟ 

أكان ذلك بسبب ليلةٍ حب غامرة؟ 

ناسعد على أي حالٍ! 


ا 


اليوم» ستحتفل بعيد ميلاد سيلفانا! 

سوف نذهب إلى مكان (قريب؟) بمقاييس المنطقة من فيللا 
مينوسو. نذهب إلى ممرٌ رَ برادريناء 8 إ!(1 29550 وَثُمَتٌ 
مطعمٌ شهيرٌ يطل على الوادي . 

سننطلق من مورسيانو في الساعة الثانية عشرةً تماماً! 

ددرا رسا دو ار انر لود ون وا ترد 
التعرّج» بلغْنا المكانٌ : ْ 

كان يرتفع أربعة آلافٍ قدم عن سطح البحر. 

العيدك زان احمرّث اك حتى غدا الجبل 0-6 

و تَنُوبٌ اخضرّث أوراقة إلى أبد الآبدين! 


6 


ما إن تهبط من المطعم حتى ينفتح أمامك الطريقٌ إلى توسكانياء 
الطريقٌ إلى بلدة لوقا 8مهن1 القديمة» البلدةٍ ذاتٍ الأسوارء أسوار 
القرونٍ الوسطى . 

أمضينا في المطعم ساعةً ونصفٌ الساعة. 

اللعذاة فاح ٠.‏ لجع اهو الوط عر هق لجل انوكي توسكافة: 
معجّناتٌ مع الفطرء فطر الغابة. 

في العودةٌ سهِّلَ المنحدّرُ عبء الطريقٍ الطويل. 

مررنا ب 5010800 سولونيو» التي 00-07 فيها غنول الأحسن 
مجان القن البجد يق د 

البلدةٌ هذه. من القرون الوسطى أيضاًء لكنها غيرٌ ذاتِ أسوار. 
وَلسوف تكون هياك, 

لكنْ ليس مع الفجر الأولٍء إذ أننا سننامٌ حتى الضحى! 

ليكن عيدٌ ميلادِكِء يا سيلفاناء الأبهى بين الأعيادٍ! 


0 
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أشجارٌ الزانٍ بأعلى الجبل العالي 

اندفعَثُ تحت سماءٍ صافية سقفاً للعالّم. 
أشجارٌ الزانٍ تلوّنُ هذا الجبلَ العالي ْ 
سقف العالّم 

بالأحمر والبَوزيّ» وبالأصفر والورديّ. 
أحاورٌ غصنّ الزَانٍ 

العاو ]0 اك عيض 

أن أتقرّى باللمس الأوراقٌ 

الأوراقٌ الحمراء 

الصفراءً 

الورديّة . . 

كان الورقٌ الجوزيّ يُطْقطِقُ تحت أصابعيّ 
الورقٌ الأحمرُ يرتجفٌ 

الورقٌ الأصفرُ يخشوشِنُ كالجلدٍ 

الورقٌ الورديٌ لاني 0 


2 


يا شجرّ الزانٍ بأعلى الجبلٍ العالي 
هل ترضى بي غصناً في سقف العالم؟ 
هل ترضى بي واحدةً من أوراقك؟ 
واحدةً حمراء . . 


ا 


في الساعة الحادية عشرةً» كنت مع جُوان في سولونيوء حيث 
مجان الل العديد؛ 

الميزعاناف» فى هده الفراح :مق إيطالياءمتوافضعة: لكدها 
حقيقية . أعني أن المبالّغة أمرٌ قد يرفضه الناس . 

قرت فى طعمه إلى الحلاوة. 

وهو يِقَدَمُ مجاناً! 

أخذث ثلاتٌ كؤوس منهء كذلك فعلتُ جوان. 

أمضّينا في البلدة ساعتّين. 


ع 


اليك الحدين ١‏ 
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اخترث العزلة التامّةَ . 

سعيدٌ بأنني لم أَعُدْ متلهفاً على البريد الإلكترونيّ . 

سعيدٌ بأنني لا أفتحُ جهارٌ التلفزيون. 

سعيد بأنني لا أسمعٌ الأخبارء ولا أسأل عنها. 

سعيد: بن نين الهاتقها همد تماما. 

سعيدٌ بأنني لم أَعُدْ أتذكرٌ أحداً من المدينة التي غادرثها قبل 


606 


هل بإمكانٍ المرءٍ أن يُعِيدَ تشكيل ذاكرته؟ 

أن يستبعدٌ قديماً» ويستعيدٌ جديداً؟ 

أعتقدٌ أن الأمرّ ممكنٌ . 

أليسّ الإنسانٌ أذكى من الآلةٍ؟ 

الكومبيوتر يفعل ذلك . لِمَ لا يفعلٌ الإنسانٌ الأمرَ ذاته؟ 


01 
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هل هذا الليل طويل حمّاً؟ غابث شمسٌ باردةٌ خلفٌ جبالٍ. 
واختفت القطةٌ بين العشب العالي كالئَّجِرٍ . القمرُ المكتمل 
أستقبلَ شُرفةً دارتنا ومضى يسألني عن أقمارٍ ناقفمةٍ 
في مخطوطاتٍ جلدٍ. أسمعُ خشخشة في قاع النهرٍ اليابس 
هُوَ الخنزيرٌ الوحشييٌ؟ الخنزيرٌ القاتل في قِرْطاجَتَة؟ 
2 ك0 
يجرّبٌ أن يُصْلِحَ في الليل سلاحاً خاب نهاراً؟ لا أسمعٌ 
ير . لامِن كلب ينبح .نَم سماء صافيةٌ من دونٍ نجوم . 
َم تهاويل الشجرء البلّوطة في منعطفٍ الممشضىىء 
والتفّاحةٍ عند الومُدة. أطلالٌ التّهدةٍ لا تبدو أطلالا. 

هل هذا الليل طويلٌ حمًاً؟ 


َك 
١‏ 


إنجليز اث شترُوا أرضاء :هنا في الأبنين» غيرَ بعيدِينَ عن دارة سيلفانا 
وفوزي. بل أن بمقدورك أن ترى أملاكهم حين تخرج من الدارة 
العالية» إذ أنهم في ما يشبهُ الوهدةً مقايسة بموقع الدارة. 


/اه0 


المنزل الإنجليزيّ من خشب جوزي اللون. المنزل واسمٌ تسورةُ 
حديقةٌ ذاتُ ممشى ضيّق كالخندق. 

ستارتهم المبتئ كوبر مائلثٌ كالعلامة المسججّلة. لم أرَ أحداً يدخل 
إلى المنزل أو يخرحٌ منه. سألتٌ مجوان. قالت: إنهم هنا. كيف 
عرفتٍ؟ أعرف! أتحبين أن تقولي لهم: مرحباً؟ لا أريد! 

أحيانا أنساءل مع تفسي»دوأنا أمذ فى بعولتئ المعفادة على المنؤل 
الإنجليزيّ: لِمَ إذاء جاء القومٌ إلى إيطاليا؟ إلى ريف الأبنين 
116 

أثراهم سيظْلُونَ يشربونَ شايّهم اللعينَ» داخلّ مُلْكَهِم الخاصٌ إلى 


الأبد؟ 


0/4 


١١ 
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منازل بِيضٌ في السفح ضباتٌ. ساح لاحر 


-_ 


1 


5 


صنوبرة تتحجبٌ مرأى السَّقفٍ ببيتٍِ الأحتين. 

لماذاً أنظرُ في اللاشيء؟ هل الدنيا واسعة؟ 
فى ومني أثراني يترون لوو يعي 

علي روم ابيك؟ ووم قوانين السَسيرٍ.. 

مقاول 5-5 ف السفح . 


ا 


شوناتا موتساوت الثانة عشيرة! 

كع 'فكرث»: ولو كالأحمق أني سأولف سوناتا. 

لك كنا نمه الشتعراء» الحن ب اسعونية» الشعراء: 

لبين لنا أن خضل ف اين لنا. 

مرةع كيك آرها علق فقة الوانوق لفك ال العيسدت 
كتبَ أب رتو إي كو «سم الوردة». 

هناك رأيتٌ موتسارت الطفل . 


3 


قد كان أَجِلِسّ على برميل كي تبلعٌ أناملّهُ مفاتيح الأرغن. كان 
بكامل ملْبِسِهِ! 
فيا ]3ق السنونانا الغافة عشعرة مون اللتهر الأعببال الموسيقية 


> 
37 2 


مشكلة السونيت قن القس: آذ الشكل فيه محدد عدا 
الأمرُ كذلك مع السوناتا. لكنّ موتسارت ليس محدّداً! 


١ 
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كأنّ سِلكاً رفيعاً يخترقٌ ساقي اليسرى 

ابتداءَ من القَدَم. 

عسيرٌ عليّ أن أصل إلى الباب المفتوح على الشرفة 
ارد لحي أرق هنا ما الج 7 

٠ والصنوبرة‎ 

والكنيسةً البعيدةً التي يقتربٌ منها الغيمٌ الشفيفٌ. 
لاآرية أن ]ندل في ال 

مع محفوظاتي عن حدائقٌ قطعيّها راكضاً في الضحى 
وعن ضفة الدانوب التي شهدث عَرّقي يقْطرُ على الثلج . 
أريد أن أصل إلى الشرفة. . ٌ 
إلى الشُرفةٍ فقط. 


ا 
2 


لديث اتعمد تماد الصباح” لحني فى المي النغَارِء أجِدّني 
مذوّحاً بتجمال ما كنت فيه تلال»«-ومروخ أكدة. دز امم 
شبراً لغير الشجر . السماءٌ قريبةٌ . كأنَ الشجرٌ أعشاش عجيبةٌ لطيور 
نعرفُها . منازلٌ تحسّبّها ضائعةً بين سلاسل الجبال. قِيعانٌ أنهارٍ يابسةٌ 


1١ 


0 سوق أسبوعيةٌ في إحدى القرى يبيع فيها مغاربةٌ 
حقائبَ نسوةٍ من جِلْدٍ كاذب. سألنا امرأةٌ إن كان هناك مقهى 
وكا فلك لامي اأشرن :انا لون اسطورة ف اليه 
ما معنى المدينة؟ ماذا يمكنٌ للمدينة أن تهّبَّ إزاءَ كل هذا 
الجمالٍ؟ثلاثةٌ ظِباءٍ تقطع الطريقّ العام مهل كانها تلك موده 
الأترقي الكابة عدر دوق عسل امسو في الثقاق اف مدر لوكيو 
كان النبيذٌ الجديدٌ خفيفاً أقربَ إلى الحلاوة. شجرةٌ التفّاح عند 
ممعي ال اوظية سقط قواوه امد وض لان مدر 
الشجرةٌ ورقاً أكثرٌ من الثمر. لكنّ شجرةً تفّاح أخرى» عند 
الغووا نادو ان قف امماكياه او 35 


11 
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لتو قحا 002 


أهبط » وأهبط . 

ثمانيةٌ كيلومتراتٍ من الهبوطٍ . بعدّها «الجسرٌ الروماني». 
إيطالياء كلها جِسرٌ رومانت . لكن غوفا لها جَسزها أيضاً. 
تعبت من الهبوطٍ . قلت للسيدة الإنجليزية : ااه 
على مصطبةٍ خشب باليةٍ جلستٌ ولق الال لاله اتسيف 
أحياناً أصواتٌ ساكنيهاء لكنك لا تراهم . هل كان الرومانٌ 
هنا؟ هل ابتئوا جسرّهمء قنطرتّهم» لِيَصِلوا بين جبلَينِ؟ 
الورقٌ يَسَاقَطُ حولي . أسممٌ للمرةٍ الأولى في حياتي الصوت 
الإكازن: لور قد يفط ركان أمردا يخطر تعطرته الأرلى غلنيا 
الأرضن +الصوك خارف وكنثُ مع كل ورققٍ تسقط أنظرٌ إلى 
5 أهي خطوةٌ 0 ةا 20 
وبثّى- تمر الكستناء مور عغليئن_.الورق: آنا جالسٌ على 
المصطبةٍ القديمةٍ أتأمَلُ الأرضّ . ألمح فراشةً صغيرةً على الورق. 


1 


أهيّ كسيرةٌ الجناح؟ نملةٌ تأتي وتحاول أن تسحب الفراشةً 

من جناينها النمهيض : أتدخل لأنقد الفراشة .- آحذها بين 
أناملي . أَتأمَلُها . أميّةٌ هيَ؟ يدها إلى ”فول «الورق + الكملة 
تأتي في أقل من لحظة لتّمِسِكَ ثانية بالجناح . تسقط ورقة 
وأنظرُ إلى المنعطف. السيدةٌ الإنجليزيةٌ تعود متوردةً الوجنتّين. 


1 
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صُفْرِء ره له ا أفي الجر 
بردٌ خفيف؟ 


ساقن الستوق تؤلِمُني بالرغم من الفولتارين ن الذي تناولتُة مع فطور 
الصباح . ألأنَ الجوّ تبدَّلَ قليلاً إلى البارد؟ أمسء» في بار «كوارا» 
الذي أرتاده اعتياداً» رأيتٌ عاملاً مغربيّ الملامح يُسْنِدٌ عكازئيهِ إلى 
البارء ويتناول مشروباً غيرَ كحوليّ» بينما صاحبّه الإيطاليّ يتناول 
كأس نبِيذٍ توسكانيٌ أحمر. 

حي بالعرنية الفدت إلن عي متصدن» رد ميل 
السلام . استفسرتٌ منه إِنْ كانت اداح ع حاو ين أجابَ : 
خازنة عو كان لا يزال غيرٌ مُصَّدّقٍ أن شخصاما يتكلم العربيةَ في 
هذه 0 المنقطعة بالأبنين. عي أرأيتَ طنجة؟ أرأيتَ طنجة؟ 
لم ا ال ا م 

اعتقدٌ أنه كان يظنني إيطالياً يعرف شيئاً من العربية. ربما لأنه رآني 


510 


مع السيدة الإنجليزية نرتشف تبيذ 
الإيطاليّ! 

غادّرَ الشابٌ المغربنٌ» البارّء بمساعدة من صاحبه الإيطاليٌ. 
لم أحظ بتحية منه إذ غادرٌ المكانّ. 


في طريقٍ عودتنا من كُوارا إلى مورسيانو حيتٌ نُقِيمُ. لمحث جوان 
امرأتين تسيرانٍ على جانب الطريق. كانت إحداهما تغطي شّعرّها. 
نظرتٌ إليهما. كانتا فناتَين مغربيتين شديدئي الشّمرة. 

لا بْدَ أنهما تشكلانٍ مع الاك َ العكازتَين» التفالة المعرة يذه 
القرية الإيطالية : كوارا! 


ا 
١‏ 


البردٌ يشتدٌ . 
مز خراة إلى السسال صن أذ كانم ماله كن اللحدرفة: 
قالت: العاصفةٌ تقتربُ! 


11 
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الجمعة. سيلفانا وفوزي سوف يصلانٍ من ميلانو بعد الظهرء 
كعادتهماء لنقضي عطلةً الأسبوع الأخيرة» معاً. 

عصرّ أمس» الخميس» هطل المطرٌ. لم يكُنْ غزيرء لكنه كان كافيا 
ليُعَلْقَ فُرَحّ قوسكُ. للمرة الأولى في حياتي أرى 0 ُرَح يهبط 
إلى الوادي من سفح الجبل! أعني أن قوس قُرَحِ لم يكن. مثل ما 
عهذناء صل بين طرفي السماءً . أمس أيضاء اشتدّث الام 
ساقي . أوَيتٌ إلى الفراش مبكراً جداً. 
من كُوَةٍ في غرفةٍ النوم» لا بُدَّ لي من أن أتابعٌ بنظري» ما يواجهني 
فاره الجرنة ماوع المتزك: 
آخرٌ مصباح في الدرب . 
سبع م 'توافلٌ موقّدة الأنوار على على السفح الآخر. 
بُرْجّ كنيسة مادونا المرتفّعات . َ 
لكنّ اليل يُخَشْخْشُ بالأصوات. . 
أنَوَهَمُ أني أسمع مسعى القنفذٍ. 
ذِيلَ الثعلب . خط الخنزير الوحشيّ. حفيفٌ الظبي . الح 
ايه اتوك اماف و ْ 


034 


هل أعود إلى المكان؟ 

0 

ْ ْ 1 
من عودة. المكانٌ لن يكون 

لس يكون هذاا ١‏ 

لمكان. 


أو قل * َ 
تحملنى ابعدَ 5 أ 
أ و 


* اكتمل النصّ. 


1/1 


في البراري حيث البرق 


تموز في كوبتهاجن 


في هذي الضاحيةٍ الصغرى من كوبنهاجن 
(لم أرَ في كوبنهاجن ضاحية كبرى) 

كنت أفيقٌ على امرأةٍ تركبٌ دَرَّاجِتَّها 
اسموفة دوي 

اجناءل: فل تتميّل نوما 

هل تتساءلٌ: من هذا الجالسٌ في الشرفة فجراً؟ 
هذا القادمٌ من لا أين 

هل ستقولٌ: صباح الخير؟ 

ولكنّ المرأة مسرعةٌ دوماً 

مسرعةٌ لا تتمهقل 

تركبٌ درَّاجِتَهاء مكنسة الساحرة 

الصبحُ هنا يتمهّل 

والطيرُ يدندنٌ في شبه خفوتٍ 

والقهوةٌ ُبطيء في الركوة 


الا 


والبحرٌ بلا موج 
والرجل الجالسٌ في الشرفةٍ سوف يظل الرجل الجالس في الشرفةٍ 


كوبنهاجن» 700/07/04 


07: 


لون اللامَنْدَر 


اللافندذر فُوقّ بياج كنيسن مهجور 

ينسح ) في ظلّ الأشجارء تفش حك كا 

حتى كاد جنوبٌ فرنسا يملكُ هذا الحيّ من العاصمة الدانيماركية 
أجلسٌ في الشرفة ا 

الدرّاجة 


لم تأت امر 


0 ف العنمكن أضيض'الكلة فين ركن الشحرفة 
هل ستعودٌ القصصٌ الأولى؟ 
أنا لا أجرؤٌ أن أغمضٌ عيتيّ 
مَخافةَ أن ألمحكها 
لكني أسمعها 
تلك الطائرةً الحربيةٌ 
فلن الاسن العم د 
كوبنهاجن . مم لوا 


ا 


هه 


قالت: قد كنتٌ أحيِّك . . . 

لكنّ الدّنيا مسرعة . 

هل أبصرت جواداً يعدو في سَهْبٍ مرتفع العشب؟ 
الدنا مصرعة 7 

وآنا الباغوةة الذي 

اخترثٌ مصيرٌ الشّهُبٍ. . . 


بولزانو (إيطاليا)» للا 


7: 


عند بحيرةٍ الأنهار الثلاثة 


ومن أعلى البحيرة 

مَرَّ سِرْبٌ من الوَّز العراقيٌ» 

ارايت له الأعناقٌ . 

كان الور يمضي سريعاًء يُطلِقُ الصيحات» 
السماءً التي انفتحث تقول لهُ: 

إلى أينَ تمضي؟ 

هل 00 الجنوتث الذي تدري . . . 

أم الأملُ الشمال؟ 


صباحٌ كما يأتي الصباحُ هنا. 
تدورٌ النوارس 
والحمامٌ يحطّ. 


>73 


7/5١ 


٠.08/55 لندن‎ 


اليُحيرةٌ فى الفضاء 


تصحو مع الفجرء دوماً. لا صلاةً» ولا ناقوسٌ يدعو 
ولا اتسكف بلك ادزاة ضت التملدمة 4 

قبلَ الطير أنتَ. كبَدَّكٌ الأعلى امرئ القيس . البحيرةٌ 
بغتةٌ قامث. وآلافٌ مُوَلّغَةٌ من الطير استفاقّث. كَمَّ 
أجنحةٌ وأصواتٌ وفجرٌ أحمرٌ الأوراق. ترتفعٌ البحيرةٌ 
في الفضاء. أغابةٌ للريش تَنْبِتُ؟ أَمْ نَثيرُ بنشسج 
في الكون؟ كان النوء طول الليل يهدرٌ. والنوافدٌ تختفي 
في الماء. أنتٌء مبكرآء أدخلت رأسَكٌ تحت مُلتَحَفٍ 
ونِمْتَ. . . أغفلةً كانث؟ أم الساعاثٌ قد فَهِرَتُكَ حتى 
ألجأنك إلى سلام العَيبة؟ 

افتَْء هكذاء عينيك واسعتين. . . 


٠608/08/01 لندنء‎ 


اا 


تحبّ أن تلصِقّ نهديها بصدري حين تغفو 
وردةٌ. 

ما أهدأ الأنفاسّ! 

لكنْ 

كيف أغفو 

وهي قد ألصقتٍ النهدَينٍ طِيرَينٍ 
كيف أغفو؟ 


لندن» ا ”> 


721 


أتركها 


- 


هي 


7 


لا ليث 


تُطلِقٌ الرعشةً من أعماقها في صرخةٍ مكتومة» 


العرشف الأبيض مبتل 
نانفك 
وفي داخلها نار تفيض 5 


٠٠١8/09/٠5 لندنء‎ 


2,” 4 


له م ينث 


و 
مَيْحَتْ المكان 


كيف لي أن أفورٌ بشِبِرٍ من الأرض 
أمضي بهء والغزالة» حتى النهايات؟ 
حتى أرى البحرّ أصفرَ 

والسعف أزرقٌ 

والشمسّ خضراء. . 

كف اسيل إلىإدلك الفمتر؟ 


يك الغناءً الذي يتر نح 


لقن حياقت الاأرض د قدو ها الست 

كيف لي أن أفورٌ بَشِبْرٍ من الأرض؟ 

لا تَطرقوا البابٌ ليلاً! 

ولا تحتموا بالزجاج المضاعَفٍ في شرفتي . 


/ 


لا تُعيدوا الكلامٌ . 

الطريقٌ إلىّ انَحتُء منذٌ عشرينَ عاماً؛ ملاميجُها... 
قد أفوزٌ بشبرٍ من الأرض 

00 


٠.08/09 /017/ لندنء‎ 


8١ 


]0 نَحقّة أعدمرمك 


لم تأتِ طائرةٌ. ربما كانت الطائراتٌ تَخِيرُ 
ذا مالك كيف البرابرة المسلفوة 
وأمسي . تظللني خصلة ذهبٌ. ونسيم 
حريرٌ. سنقتسمٌ الخبرّ والجَبنَ والخمرَ. 
نقتسمُ القطرةً. المنتهى والجنون 


7 


نأغنا فحت كتين الراك تفن 
مع الماء هذا الشفيف» وأقضي الضحى 
والظهيرة والعصرّ» بِينَ الندى والغصونٌ 


تاغيفا كن عا نامر الف تو اكور ارون 
كانت ذراعى الوسادة . أرجوك أن تثقى بى 


وأن تُطبقي الجفنَّ ناعمةً ومُتَعَمَةَ. . . كي نكونٌ 


٠٠08/09/58 لندنء‎ 


1 


إنايلعي المديية أسنيت في الجر :+ 

أعرفٌ أن الكنيسة قد أتعبئك» فما شأنثًا والكنائ؟ 

أو أن ميرو سيلقاكِ في مطعم. . . 

أو أة سينا طوياد من الساتحيق يالف عشاق يابلو يكاسن! 
أو بذكرى بنادقِها الفوضوية. . 

إن المدينة في البحر 

راياثٌ كولّمبّسَ المستدقةٌ في البحر 


١.08/04 /58 لندنء‎ 


الله 


شجزة الحؤر التى أراها 


شجرةٌ الحَؤْر التى أراها من النافذة الكبيرة فى الغرفة الصغيرة 
كر : الشرو هذه 
ظلت تقاومٌ الخريف 


5 


حتى هذا اليوم الثامن عشّر من أكتوبر. 
فجأة اع عت أوراقها 
بينما ظلّ النصففٌ الآخرُ على خُضرتِه الشاحبة. 
اختفت الغبال وغتازلها 
حتى أضواءٌ المساء المبكر لم أَعُدْ ألمحُها 
اختفات الجبال ومتازلها 
حتى أضواءٌ المساء المبكر لم أعدٌ ألمحها 
مطرٌ ضبابٌ يهطل على القرية. 
العضاف وتجدها سعد دما كه 
120 11 005162 


مالا 


4 


أنتظز الصقونَ 


المقازل تلك: القن قن أردنا أت ,مكل ما قن أزذنا: 
بيوتاً وراء التلال 

تائرٌ من شبَّكِ الفطن 

نافذةً 

وكلها كه رق ال بالأرض . 

لق مغرو إلى أقا فد يلغا الهراة:», 

الطيورٌ مغرّدةٌ 

والصقورٌ التي نهشت لحُْمناء منة ويد أخردى) تحوم 
داخلٌ تلك البيوت التى قد أرذنا 

التويقة القن فتكتيا وراك الول 


08/٠١/57 لندنء‎ 


عد 
َ حضارمة 


ربسا كان مى تحضركوتة الطريق الذى لو :سلكناة عدا 

آنهاء تَنْبَعٌ المَيِلهة: 

الماء من أل عام وأكثر أفْرَحَ في البحر أشجارَة والشياه الهزيلة 
اال امات 

صِونا مَكاشِيفٌ 

تخترق الفسسس أجسادنا كالمرايا؛ 

وصرنا رُعاةً 

ولكنْ لأفيالنا والنمسور. 


و 


دعاة 

ولكنْ إلى الأرخبيل الذي عاقّة الله. . . 
اق حفيرموات 

وناعمة مثل أوراقٍ تَبْغْ طريٌّ 


/1 


رصنا ليله 
لتقول: الطريقٌ إلى مكة انَضَحَ الآنَّ» 
والكهعدة الأسوة اق نقتت السيول 
إلى البحر 

حبك الحوو لد 


٠٠ م/١١/١١ لندنء‎ 


/ا/ 


توزا ؟ 


٠ 


أنا مُنْحَر 
أنا مُنْحِنٍ للأْرَةٍ الزرقاء تَهُرَمُ 
0 الا 


تحن 5 الطيرٍ للم ار 
منحن لصديقتي إِذْ غادرتٌ بِيتَ الشمالٍ نَة تَقودُ تلك ال «فُورْد) 
قادمة | 


ا 


0 


نكن للبايها ل 
0 لحني لأقرل: قي مَنْحَن . 
ما أجمل الأشجارً! 
هل أبصرتها لذ تتحني لاريج والأمطار؟ 
هل ابعيرنها» ْ 


إذ تنحنى؟ 
أنا أنحني أيضاً. . . وأرفعٌ للمساءٍ الرَطب بعتي ! 


١.08/١١ ١08 لندنء‎ 


44 


0 |١ هو‎ 8 

القطراتٌ التي لا ثُرى تجعلٌ السورٌ أبيضً» 
والدربَ أسود 

والقطة المستكتنة خضراء 

والغضن. يصعئ + ١‏ : 


خفيفٌ هو الشجرٌ 

الورقٌ الهش يُطوى كأوراقٍ لف السجائر 
والجذع يَهِصِرْهُ انوع 

لافار ا 

المساءٌ الذي كنت أَقْنِعُ نفسي به قد أراة. . 


خفيف هو المرمر 
التَقّت الساقٌ بالساق. . . 


والماءً مُنْبَحِسٌ من عروقٍ سماويَةٍ 
والأغان ملعتي 


14 


يوق تمشى الملاءات مان 


٠٠١ م/١١/١٠١ لندنء‎ 


من هناك ترى الخيل... 


نك سكف قن ولأ عا كان يذعئ :لعل 
أقصى القرية . . 

الآنَء المنازلٌ آوَتِ الغزلانٌ والدَّغْلَ. 

ار اطي الح 

رالا الغرية ل تطين المدرل.. 

الأشجارٌ تهبطً سلما أخََتهُ أعشابُ الخريف الراحل. 
الدرتٌ استدارَ 

عليكٌَ الآنَ أن تجدّ اختلاجاً للصلاةٍ 

غَلبك أن حتت الكلمات : 

أنت الآنَّ في الوادٍ المقدّس. . . 

هل ترى ماء البحيرة لامعا مترقرقاً في البّعْدِ؟ 
هل تتأمّلٌ الصتمياف عورا ؟ 


4١ 


٠٠١8/١١/١9 لندنء‎ 


0 


النهارٌ والليل 


تلقاها في الشارع 

لل الل قات 

تأخذها كي تتعشَّى في المطعم 

تمشي معّها كيلومتراتٍ في المَتَتَرَهِ 
تُدْخِلُها مخزنَ أثواب كي تختارٌ قميصاً للعيدٍ 
وتسألّها أن تختار الكرسيّ العالي في البارٍ لكي تتأمَلَ قامتها. . 
لكنك قد تتساءل : 

هل هذي المرأةٌ قد وُلِدَتْ مَلْطاءَ بلا نهدين؟ 

ومَسْحاءَ بلا رِذفِينَ؟ 

الساعةٌ قد أعلنت العاشرةً 

الغرفةٌ دافئةٌ 

موسيقى جازٍ هادئةٌ تحمل هذا اللِيلَ إلى نيو أورليائز. . . 
المرأةٌ في دفء سريرك. 


0 


المرأقء إيّاها. . . 
وتبِصِرٌ مكتَئَرٌ الردفين. 535 
المرأة إيّاها! 


٠٠١8/١١/56 لندنء‎ 


1: 


6 
3 

١ ه)‎ 

7 
1 


قلت لها: 

أطيلي فك الهاي 

(أصابعي كانت على المنفرّج الطافح) 

قالت لي: َ َ 

ولكنّ الذي أحببتٌ مِن قَبِلِكَ يهوى عانتي ناعمةً! 
(تُطيلٌ في ضحكتها الخافتة) 

اليل طويل . 

مطرٌ منذ ملايين السنين. 

الريخ لاتهداً. 

والذلنا فعا 


٠٠١ م/١١/55 لندنء‎ 


خوان تحلم 


أراقبُ جْوانَ في الحُلّم: 
السيوي” هنا 00 
نبل القروية اتتعرة فيه الكيوا جم 
أشجارٌ السياج بَدثْ غيماً 

ل ال 

وجه جوانَ مُوْتلَقٌ للورد. 

لا أسمع الأنفاسّ 

غائبةَ كانت جُوانٌ مع البحر المُحبطِ 


مع الأعشاب في القاع. . . 


تهبط الأمواحٌ تائهة بها 
وأنا الأعمى 
أراقبٌ جْوانَ في الخلم: 


11 


يطفو. . 
وبعدٌ قليل باتَ ينجرفٌ! 


٠٠1/١1/57 لندنء‎ 


41/ 


تسنقة سٍ ا 1 ٠‏ 
12 نتانرءظ عد1ل' 


سك 


لثلاثة أيّام» وثلاث ليا 
ظلَّ المطدٌ الصامتٌ يسقط 
حتى ابتل لحافي في غرفة نومي. . . 
وَابتلث مكتيتئ. 

جْوانٌ الآنَ تنام مُتَعَمةَ في شقّتها البرلينية 
حيثٌ بدأنا قصّّنا فى القيلولةٍ 

بِعدَ نبيذٍ أحمرٌ لم نعرف من أيٍّ كروم جاءً . 
(أتحدّثُ عن عام ماض) 

لك الج 2 اللحظة» تسر هتايك 

نحو الشقّةٍ في برلينَ. . . 

جوانٌ هناك. 

وهناء لثلاثة أيامء وثللاث ليال» 


7 2 


ظل المطرٌ الصامتٌ يسقط . 


٠٠١1/١١/58 لندنء‎ 


14 


9 ١ 
لزنه‎ 


ثم يفره فوقٌ تاريخ أجسادنا 
كيم 

حينما يهبط الليل يُمسي الكلامُ 
غماغِمَ 
أو خطوةً في غمام. 

بوت <تجولنا اللي + كالموت» فى نعمة القُطن» 


و 


يحملنا 

ربط بنا في البراري التي يتبخترٌ فيها القطا والتّعام 
مَنْ يُرِدْء أن يعودً إلى بيتِهء يستفق. . . 

غيرَ أني مَقِيمٌء هناء أبداً 

في دويق التمنام ماو 


٠٠8/١75 /٠*” لندنء‎ 


45 


و و 
وَصف ما يوصف 


و 
يك-20ذ2- ىه 
2 


م شك بالماء رششينناة ومسا 


ءِ 
0 


كافك كتاذ اللو كرة ميل ستول 
منذٌ ثلاث أيَام 1 

كانت أنجاة ايلوط تعرفش جل 
كانت اكتهاز اللوظ وف 


١ 


أمتوة؛ 


ا 


7١ 


ىه 


من شلك بالجاء رسكتا هما مند: 


يك 


اتام زور في وجه الساحة . 
ا 

ولا كلب 

ولا سنجابٌ. 

الساح ورا ردان 

الساحةٌ وجهي . 


ا 
١‏ 


7 


مر:.وشك الما "شاه دما 


لن تَطرقَ بابي امرأةٌ في هذا الليل الدَبقٍ. 
التحمَّتُ كل امرأة مَن شاءث أن تلتحفٌ. 
الليل طويل 

وعلى المرأة أن تهجرّني. 


٠٠١8/١7/١7 لندنء‎ 


4 040 هوه 
التئرّتة 
0 هه 


أو لفت ترق مغير ا للك أنكسوليي مكل التمفال: زعناماة 
لقد انكفاً العالّمُ 

وانقطعث كل خطوطيك : 

لا هاتف 

لا أوراف بريدٍ 

ا 

ولا امرأةٌ فضغط زد الباب مستاة: 
غلك ال تيان عاد 

ما:شأئك والعات؟ 

نانك والياتق والأؤراقة + الل أخر؟ 
أنتٌ الآنّ كما أنتٌ» َ 


أهيّ الربيحٌ وقد أمسث تتناوّح في الغابة؟ 
أهيّ الريح؟ 


٠٠١8/١١/١8 لندنء‎ 


ممه 
مناوّلة 220110 


كانت كنيسةٌ قرينا في الظلام الأَلِيفٍ : 

الطيورٌ التي هجعت سوف تبقى إلى 0 الفجر هاجعةً 
وطريق الكقسة يقي المتين. 

والمَّرْوٌ في حُلْمِهِ. 

قر منتصفي الليلٍ 


ل جوع اع الرتقرريع العصيرة ال الاخترى. 
فجأءٌ لألا النود. 

باب الكنيسة 3 يبدو طريق لجو 

وأسوازها سلما للمَجَرَاتٍ. 

ها نحن أولاء : 

نستقبل الطفلّ يُولَدُء تمتمةً في شفاهٍ عَلاها النبيذ. 


لندنء /ا5/ ٠٠١8/١7‏ 


يا ما نسجتُ الحُلْمَ : 

أدخلٌ مكّة الأجبالٍ» فجراً. 

رافعاً. في خِرّقةٍ حمراء» تُشْبَهُ راية المتراس» 

بيرَتِيَ المؤجلَ من آبادٍ. . ْ 
ل 

لكن. . . ما تراني فاعلاً؟ 

هل أحمل الحَجَرٌ القديم إلى المّنامة» مثلّ ما فعَلَ القرامطة؟ 
الطريقٌ إلى المّنامةٍ ليس خْرّاً 

والمنامةٌ لم يَعْدُ فيها قرامطة . 

أأَظْلِنّ منجنيق النارٍ كالحَجاجء أَيّامَ اليَُيرٍ؟ 
ا َ 

فالبيث الحرامٌ» الآنَّ يحميه الوِظَليَونَ (من تدريب باريسٌ) . 
الجيان معط :نر 


١ 


سوف يروتئ» بالجيئزر والبسطالٍ» متجنوانا 
1 0 رذع 1 7 

واشعث بعد طولٍ سترئ: 

ومَنْ يدري؟ 


أيصرخ واحدٌ منهم: شيوعييٌ يُقامُ عليهء هذي اللحظةً» الحَدَ؟ 


لندن كعدوا ؟ 


السباحة في خليج عدّن 


لا أدري إِنْ كان الجولدمور 

تتنتطه ]8 0010 عط ]”' 

ما زال على الشاطئ . . . 

رُبَهَما غارٌ الفندقٌ هذا في قاع البحرٍ 

أو اند صخوراً في الجبل لأست 
(إن-مشاكتنا سكن فينا) 

أحياناًء في الليلٍ الهامدٍء في مُْتبَذي الأوربيّء أغادِرُ غرفة نومي 
اعرد إلى باب المول 

معصوب العينين برائحةٍ من سمكٍ وسراطينَ 
فأهبطٌ درْجاتٍ السّلَّم أعمى إلا من رائحة الساحلٍ 
والريح الرّطبة بين شجَيراتِ نُضاً. . . 

هل نَم حضارمةٌ بلغوا الفندقٌ في سُفْنِ خشب؟ 

م يافع تدنو؟ ْ 

ابيا تهدلة بغار 

أسمع صوتي! 


كنا فقراءً إلى الله! 


لندنء 09/ 7/01 09..؟ 


فى تلك ١‏ لثمانينيات 


كان أفارف ترويون 
1 3 
والزورق منطلق 


من قيدوم سفينة شحن سوفييتية 


في صمت البحرٍ الأحمر 

في صمت الليل 

وفي صمت الموج 

أفارقةٌ ثوريُونَ يعودون إلى شاطئهم 


ا 


قش الصبح المتوهج (لا فجرّ هنا) 

بلع مرفاً جيبوتي : 

طرّادٌ حربيٌ لفرنسا يحرس بِوَابَةَ جيبوتي» 

والأرضٌ الإفريقيةٌ لا تعلو أكثرٌ من مترٍ عن سطح البحر . 


5 
لكنّا سنلوبٌ بحارً العالّم في زورقٍ مطاطٍ لن يُينِْعَنا أرضاً 


أبد 


ود 


5٠١9/601١ /٠١ لندن.‎ 


م ماراثونٌ العذاب؟ 

السفينةٌ قد عرِقّتْ منذٌ قَرنِ ببغداد. . 

هل تَذْخَرِينَ الأريكة للرخلة الأم؟ 

غادرت شِارعَنا في فلسطين (أقصدٌ عند القناةٍ ببغداة)؟ 
أينَ ذهبت؟ 

وأينَ ذهبتٍ» بما لم يَكَنْ؟ 

جاءني صوثّكِ التَّبْرٌ أَيَامَ حفلةٍ قتلي بِعَمَانَ. . . 
هل كنتِ أحسست أني أَقيَلُ؟ 

التي قطفتث وردتي» 

با ومتال 0 

سأتحتث الليلة: 


الريخ غربيّة 


والمطز 


الففيةها الآنه فك يوط بشعولة: 
نقحت" الليلة . + . 


5٠١094 /01١/١9 لندنء‎ 


١1١١ 


سحجحرهة 


مودة العووك انك نكن نينا سحو نينا حا د 
والعةف تنما 

ركافه معنا ديو ال حو الفط عي ا 
والأرانبُ قد تحتمي بتجاويت في أسفل الجذّع إذ تغرْبُ الشمسٌ . 
دوحةٌ توتٍ لها عسل أحمرٌ ْ 
ولِحاء شفيفٌ. . 

إذا مرّت الريح بينَ مُساربها هدأث 

لتقولٌ السلام... 

كم لها من سنينٍ هنا؟ 

كم لها من سنين. 

فى التاق الوصيدات رن مسيضي ها 
أَهِيّ الريخ 

أمْ هو ذاك الأنين؟ 


5٠٠١09 /01١/5١ لندن»‎ 


١1١ 


كأنْ لاسحييا إل رق القرية : 
الداع :الي لني الكتم كي ولع 
البركةٌ اختقّث بالحشائش والقصب . 


الثلح أغلقٌ آخرٌ ممشئ إلى موقي الحافلات الأخير. 


كأنْ ليل ل خاريج القرية : 

المطر الأطلسي الذي م يتحَدّرُ في العَظم . 
ولخي تتطو عق المتبخرٍ عبر السياج . 

لقد عَرِيَتْ آخِرٌ الشجراتٍ. 


كأنْ لا سبيل إلى خارج القرية : 

العدينة ترسل» ليلاء. رسائلها . : 

غَيْدٌ أن هنا كالذى لبس يقد أن يدوك اللبل , 
الف قي 

اللحفلةة ” 

اللحظة 

إلى اوفوت ,.. 


5١09/01/57” لندنء‎ 


١117 


و 


رَمْل دبي 


«إلى أدونيس» 


ِبَرٌ من أغصانٍ صنوبرةٍ كانت تفرش أرضّ الممشىء 

والمّمشى كان رفيقاً يصعدٌ نحو الدارة 

حيث يبيتُ أَرِقَاء من بُلدانٍ شَتَىء ليلتَهُم» منتظِرينَ النخَاسّ 
السور 
النخاسٌ السوريٌ 

يُقَلْبُ في دارته الباريسية أوراقاً ناعمة 
وتساباك مضارف» : 

الناس السووئ» نسي الآن إلى الدارة 
حيثُ أقام أرِقَاءٌ من بُلدانٍ شتى ليلتَهم. 
سيقول صباح الخير 

ويضحك ضحكتّة الخافتة . 

اقم اتتحارية إن عل من ده 
كانوا ينتظرونّ النخْاسّ السوريٌ. 


١1 


5 


46 3 


أمواجٌ مَيّنة كانت في الفجر تَوَشْوش رمل الشاطئ. 
مَرْكبٌ فَحُمء فيه الشعراعٌ 

أرقا الستابن اوزاف 

يوسو 

فى الليدر ليدع لوحلا 

على رملٍ «دُبَيَ). 


٠١9/01١ /58 لندن»‎ 


الثلجُ في الظهيرةٍ 


كيف يمكنٌ أن تلمَسٌ الثلجح؟ 

ريش الطيورٍ التي لم تكنْء يلمُسٌ الثلج . 
مأثرة الخلمع فى :مهؤها» فلشي الشليج: 

هذا الهدوءٌ الذي لا نُحِسسٌ بوء يلمسٌ الثلج . 
إطباقةٌ الجسدّينٍ على غفوة» تلمسٌُ الثلج . 
نافذتي تلمس الثلج . 

كفي التي تنقرُ الآنَ لوح المفاتيح» سِريْة تلمسٌ الثلج. 
طيرٌ وحيدٌ ٠‏ 
وغصَنٌ 

ومرآتهُ في البحيرة 
يلمس» في الهدأق» الثلج . 


١175 


تلمس الثلجء 
عيني التي أَعْمِضَتٌ عن قساواتنا 


5٠٠١094 /05/٠” لندنء‎ 


١١١/ 


المَعَدَ 
٠‏ 


لن أذهبَ أبعدَ من هذا! 

شاسيةة كد حتى أَبلّعَ تلك القنطرة . 

انتبه! 

الفيطر ) العامولة اقل و .+ 

لكني لن أغبرّها. 

سأميلٌ قليلاً عنها كي أهبطً عندَ الجُرفٍ السرّيّ» 
حيكت الماة المتس تت 

حرف المملف الققيية 

حيتٌ زهورٌ غامضة . 

وقبورٌ جنودٍ رومانيّين. 


لندنء /ا0/ 5١9/07‏ 


١178 


السؤالٌ الأوّل 


فو ل وين 

(ليَ في الحقٌ) 

- كانت ظهيرةٌ ثلج تَنِث علينا -: 

ألم صل البلدة؟ َ 

اليومَ (أذكرٌُ) مرّتْ بناء وعليناء عواصفٌ ليس لها عددٌ. 
مَرّ طيرٌ بنا. . . 

مرّ طيرٌ عليناء وقال لنا: 

أسرعوا! 

قبطأ مالك 

ولم يمكث الطيرٌ. لم يتلبّثُ. 

فهل بلع البلدة؟ 

اليومَ (أذكرٌ) أكملتُ خمسينَ عاماً على الدرب . 
ما قال لي أحدٌ: 

أن أن اوها تالف ؟ 

الطيرٌ لم يتلبَثُْ. صحيح. ولكنه قال شيئاً. . . 
قو 


١1 


مسرعاً» وبهيًاً» ومنتفضاً. 

لم أجد في الطريق سواي... 

ولم يأيني أحدّء في النهار أو الليل» كي يتبلعٌ من خبزتي 
(خيمتي مثلّ نار على عَلَّم) 

أثرى كنثٌ في التيه؟ ّْ 

أَمْ أن رِفْقَيِيَ التائهون؟ 


5٠١9/05/04 لندنء‎ 


ف الكأس نبيذاً 
فاك للأرض نصيبا من كأسِك. . . 
فنا كو 


ف العاشقة "الأقضى هيا تامل ميك 
كتاذ كد ]متها كسا اف رم 
نيك كريم.+ 


في الأغنية» الحريّة 


ألا كروي 


ف الطيرٌء جناحيك 
ا 
إن لم تطر اليوم. 
ليوف قطي عدا دن 
ابت كود : 
لندن. /01/ 5009/03 
52505006 


# 


١7١ 


|! 6س ها امه 


٠ 


سكل هين وتطوايل شيا عدلك . 

الشلة الفدن: العلروث سيدا من آخر المخون: 
الشكرة اليلد نكت :والشاي احص 

تلك الحقائبُ مفتوحةٌ» كفخاخ» ستسقط فيها عجائرٌ برلينَ. . . 
وَالشينس غائة أبد ا 
(ربما نُحَرِقٌ الجِلْدَ) 

يأخذك السلَّمُ الضيّقُء الحلزونٌ» إلى السطح : 

من ههنا تبصرٌ المَدْبَعَْةٌ: ا 

شمس إفريقيا تتمهّل» حتى تغورٌ عميقاً بتلك القدور المدوّرة. 
الَمّاء يفقد ما هو للماءء 

للماء رائحةٌ كالمجاري التي في الحميم 

وللماء لونٌء ٠‏ 

وللماء طَعُمُ الرصاص . 

الرجال يدورون بين القدورء عراةً إلى النصفٍ. 


كانت جلودٌ جمالٍ على السطح تَنْشَّفْ 


كت عه هس > دن 


ا 


١7 


لق دخلث في القدور خيول من الأطلس؟ 
الكتمسن باردة 
شمس إفريقيا تتمهّل كي تنْضِجٌ الجلد 


كن تتفادى سكاكيكنا 'بالغيات:. 


لندن سا / ١.‏ 


١77 


خِزانةٌ جامع القرويّين 


كرسيئٌ محمدٍ الخامس كان بسيطاً 

خشباً ْ 

لم تجرخه يد لتزخرقّه» 

أن لعلو 4 

كرسي محمدٍ الخامس كان على باب المخطوطات السعدية 
لو كانت تلك القَبَهٌ مُذْمَبةً من يِبْرِ السعديِينَ! 

لك القبٌ عارية 

إلأ من مخطوطاتٍ النحوٍ 


لندن سا / ١.‏ 


١» 


سيّدي اللقلقٌ 


ماد الووقات هذا السهل بالأعناب والأعمدة. 
الأذذ الذي يكَمُنُ في الأطلس 00 
وقد يصبحٌ كأسا لنبيذ السهل 

بابا 

الست 

نحن جَوَّابِونَ 

لمم 

لج نبنانيتا 

دار أو قلعةً . 

زاقظطرنا لبحظة الإفطاو :أن" التتسرة الجتة.. 
ما أشبهّنا بالنحل والنخل! 

وما أشبهّنا باللقلق! 

السهل فسيح. 

بينَ مكناس وفاس؟ 


لندن» ا 00 


١6 


كُرْلَ ترانس أتلانتيك (مكُناس) 
[ءغ110] دعدعاء1ط-عن مضه أ دكصةن ]1 


عَمرُ هذا النّزْلِ عُمري : 

عَمرّهُ خمسٌ وسبعون» وبضعٌ مر تروت 

ينهضٌ النُزْلٌ على مَشْرفةٍ تَصْلّحُ أن تنصِبّ فيها مدفعاً 

يمكنٌ أن يقصفّ حي العرب» الأسواقً والتاريحٌ والرُلَيج . . . 
كانت هيأه الضبّاطٍِ في الجيشٍ الفرنسيّ ترى في التُزْلِ بيتاً أو 
0 

من هنا يمكنٌ للخيّالةٍ السيرٌ إلى «وجدة» ليلا 

ثم يأوونَ إلى برد تِلِمسانَ صباح الغدٍ. . . 

كان العالّمُ المعروفٌ في مُنبِسَطٍ الكفٌ! 


١5 


إذ أسمعٌ «العَرْبِيّ يتلو أزرقٌ الجازٍ 
وذ ألمحْهُ يغوزٌ لي في آخر الأغنية. 
الُرلُ الذي أعرفهُ لم يَعَلِ التُزّلَ الذي أعرفة . 1 


إني أسمعٌ» البغتة» حَطويء عبْرَ ممشى العشب 
أسمع الأوراقَ تَسَّاقطٌ في الليل 

حفيف الطيرٍ إذ يأوي إلى عَم عبد الوكين 
مِن صومعةٍ في البلدةٍ انثالَ الأذان. . . َ 
العالّمُ استكمّل معناة. 

هذا الال أيشيا! 


لندن» 300/6 


١7 / 


ساحة الهَدِيم (مكناس) 


مولاي» اسماعيل» 

لع و ا را 

ابتدأث منازلنا الفقيرةٌ 

وانتهى غالي قصورك ! 

ليس بَعدَ الساحةٍ القوراء مِن هَدْم... 

أفرف أننا تعن الدخرل: إلى حدافكف؟ 

الصهاريجح ارتوّث منها خيولُكٌ 

غيرَ أن غِياضّناء الزيتونَ والليمونَ والنعناع» جِمَْتُ. . 
نحن» يا مولايّ اسماعيل» شعبّك 

يكو لبنا فى بلآة المسيية 1 

الراياتث َبتُك 

المنايئ كلّها تدعو لك 

الغاباتٌ مزرعةٌ لك 

الشطآنٌ والوديانٌ» والنُهمى» وثلجٌ الأطلس البحريّ. 
يا مولاي اسماعيل 

قف ! 

نرجوك. . . 

هذا حَدَك! 


لندن» الل 


١18 


0 


0 
هما 


رما للمرة الأولى يرى الساقي» جَمال؛ امر 
العالى 

كي تطلب منه كأسٌ «ريكار. ... 

لق كاث نهارا زائقاً 

والشمس في يوم الربيع الأولٍ؛ 

الناس الذين اقتعدوا مقهى الرصيف استمتعوا بالقهوة 
الآنَّ تجيءٌ الخطوةٌ الأخرى : 

إلى البار! 


كأنّ جُوانَ لا تدري بما يَحْدّثُ في البار. . . 
لقد جاءَ الجميع! 

اختفت الشمس 

وما عادٌ بهذا الصَّوْب من «مكناسٌّ» مقهى. . . 


وسماء رَطبة تمطِرٌ ريكارا على رأس جوان» 


١0 


البإز امن مصركا :1 
قالت جوان: 
«الآنَ حانَ الوقتُ كي نمضي إلى الفندقٍ. . 2١‏ 


لندن» م 


الشاطئ البربري )0025) 'زتقطنة1 


أقزل اضراع 

هذي البلادُ التي كدت أعرقها مرّ 
هذي البلاد أَحَبَّيءٌ أعشابها وأزِقّتها في جيوبي الكثيرة 
لوخ أسال؟ 

الؤرد والسشعة لا يسألان 

الحقيقة لا تسال. 

ال ل سان 


04 


الدربُ ما بِينَ وجدةً شرقاً وسَيْتَةَ 
دربي العتيقٌ الذي وطأنة خطايّ الخفيفاتُ 
أيَامَ كانت موائذنا نَزْرةٌ 

وباو فنا شالنانت . 

لك الحمدء يا شاطئي البربريّ 

لك الحمدٌ 

يا من وهبتَ الأصابعَ وقتّ النبات. 


٠.09/05 /09 لندنء‎ 


١١ 


الجمعة الحزينة 110273 0000 


لكأنني أمسَيتٌ مقذوفاً من البحر المحيطٍ على رمالٍ الشاطئ 
المجهولٍ. أطرافي مُخَلْخََلَة. وأثوابي ممرّقةٌ» وملء فمي 
طحالبٌ . كانت الشمسٌُ الخفيفةٌ تختفي. يأتي سحابٌ أسُودُ. المطرٌ 
لعبافث يمل الوح التنن علي #خائري: التزهيت إلى خيرات 
قريبات من الكثبان. ا اودوعي بسح لين الطرى:: 
يداي ترتجمانٍ. في 4 :سب 

أبلُعُ الشجرٌ. المساءٌ يكادُ يأتي. البحرٌ يأخذٌ مثل ما يُعطي. وهاأنذا 
هلام من عطايا البحر. ساقاي اللتانٍ اصطًكّتا لن تحملاني أَبِعَدَ. 
لماز ماوق لوقف «سترقه باق الليل بالاكسباع:: عن 
قات الدقات؟ َ 
لنت : أرتعوك أن شتدكريي: الان.: 

أرجوك! 


لندن» الجمعة 5٠٠١94/05/١٠١‏ 


تضسيل 


أحَدُ الفضح في أكُسِيْرجٌ 
551105 12 239 )تاك نلع) 135 


لا يعرف الناسٌ ماذا يفعلونَ 

يمشونً في الشارع؟ 

الأسواف مكلف ا 

يبقَونَ في البيت» ألواحا مُسَمَرَة أمامّ شاشاتهم؟ 
يا ضيعة العيلدٍ. . . 

ماذا يفعلونَ؟ 

وأبوابٌ الكنيسة؟ 


لندن» ال 0 


1١1 


لع 
أنتظل ثقاءه | 9 ءثه 
! ل م 


حتى هذي الجمعةٍ من نيسانٍ الغابةٍ لم يظهر نَقَارٌ الخشب. . . 
البنوطة (حيثٌ اعتاد السكنى) بدأث تُطَلِعُ بُرِعُْمَها 
وتفل فق للستي إلى الأخضر؛ 

والمشهد ينضح (الحيم أقل) 

ولكن. . . لم يظهز نقَّارُ الخشب! 

ف لبر النخلت اثر ا متمد د 


ع 


85 


فافيق : 
وأنظرٌ من غرفةٍ نومي نحو البلوطة 

لكنْ لم يظهز نقَّارٌُ الخشب. . . 

لا أن 

لا تَفَرٌ 

والبلّوطةٌ لم تَعْدِ البلوطة» 

لم تَعَدٍ المأوى 

حيثٌ صباحٌ الخير يُبادئئني من نقّارٍ الخشب! 


لندن» 0 


١ 


مشحون, هذا الأصيل المُيَكزر.. 


أ طير مرّقٌ الآنَّ. 

سماءٌ ذاث رصاص دبقٍ يي 

أغصانٌ الماغنوليا حجرٌ يشبه أَغْضاتٌ" الماغنوليا. 
والأنفاسٌ تضيقٌ 

اللبراها كوا افيف | لو يي 

النافنة العليا في البيتِ تضيقٌ 

وفُرْضٌ الحفين المنرتح في أقصى الدغْلٍ يضيقٌ 
القّطة هف مها قرت السيارة . 

غات السشنات 

ونقَادٌ الخشب 

الببغاواتٌ اليه ا مع الشمس . 

ا تساف التسصدرى شيا : 

أغصانُ الزانٍ على الربوة ترتعش . 

الآنَ 

تَعَرَّلُ أولى القطراتٍ الأولى . 


٠٠١9 /.0ه/١6 لندن.‎ 


نَدْغةٌ اليّرق 


أجلسٌ الآنَّ تحت دوحةٍ توت برابية القرية . 

المُرْتَى كان في هيأة التل 

من ههنا كنت أنظرٌ 

مق طهننا كنك انعط 

الناسٌ يَبّدونَ كالخيل 

والخيلٌ تبلاو كما الناش/ 

متت تلك البحيرةٌ (قد طالّ ما كنت حدَثتُكُم عن تفاصيلها: 

القصب المترنح» والطيرء والسّمكِ الفضةء الزانٍ» والكستناء 

وما يسح الضوة والظل ساق الى المت إلى ار القول) 


ماذا؟ 


١75 


تحقف عاض كمتددة ص غداة هو :شك السيفناء: 


قادماً من براري دمى . 


5٠١095 /005/١8 لندن»‎ 


1١ 


عن الوهم 


هي صفصافةٌ 
هي صفصافةٌ باكيةٌ 
تتدلى ضفائرها في البحيرة 
تمشِط خُصْلاتِها الريخ 
يلهو بها سمَكُ القاع 
ول 1 
أنتَ أبصرتها. . . أَمْ عيونٌ سواك التي أبصرَثها؟ 
ومّن ذلك الشخص؟ 
إن كنت تعرقة 
فَلْعَمُل في هدوءٍ له: 
لندن» 5٠١9/06/١9‏ 


118 


الشيوعيّ الأخير ققط... 


اكريل 


يَدْلَةٌ العامل الزرقاءً 


على مقاسي كانت البدلةٌ! 

حتى أنني لم أختبزها لحظة في غرفةٍ التجريب. . 
كانت ودلى قا 

وها أنا أرتديها؛ 

لا أفارق قطئها المُرْرَقُ حتى في الفراش! 
تقول صديقتي : 

ما أنتَ؟ 

عمال المدينة لم يعودوا يلنسوة البذلة الؤرقاء. . 
عمال المدينةٍ لم يعودوا يَدَعونَ بأنّهم يُدْعَونَ عمّالَ المدينة! 
حتى فى الفراش» البدلةٌ الزرقاغ؟ 

هل تُصْفِي إليٍ! 


٠٠١8/٠6/١9 لندن.‎ 


الشيوعيّ الأخير يغادرُ عَمان 


كاد الشيوعيٌ الأخيرٌ يضيع في عَمَانَ. .. 

عَشراً كانت السنوات * فارقهاء ولم يأسّف لما قَعَلَ الفراقٌ» 
فريّما كانت حديقته من الصبَّارٍ 

أو كانت سفينتة من الور المَقَوّى. 

ربّما لم يَحْسِن الإصغاء للنجم البعيدِ» 

وريما... 

كان الشيوعيٌ الأخيرٌ يدور من جبلٍ إلى جبلٍ 

ودُوَارٍ وآخرّ؛ 

كان يسألٌ عن رفاقٍ طالّ ما أَنسَّوءُ ما فعَلَ الرصاص به 
ولسال دشر سراق ادق تح قوط ل ان 
دار للنقابات. . ْ 
الحدينة اكوك عجادتها المتفراف الافاً 

وأَعْلَت عاليّ الأبراج . 

ل كك المدية كل ما قار نكا با ضاحن: 


١ 


و «الأزرعِيٌ) رفيققك الأبديٌ غادرٌ «إريد». . . 

الدنيا تبدّلتِ 

البلادٌ غريبةٌ . . 

غادر! 

وحاذِز أنْ يرى أحدٌ بها. . . وجة الشيوعيٌ الأخير! 


١... لندنء‎ 


١57 


الشيوعي الأخيرٌ يُِرشِر 


قال الشيوعينٌ الأخيرٌ 
وكان في مقهى, يُحَدَّثُ مَنْ يُحَذَّتُ مِن رفاقٍ الأمس: 
يا محمود ْ 
هل تدري بأني 0 

عام كم عدرها كان أهلٌ براغ يمتدحوتها 
0 بذِكرِها 

وبطغيها 

حتى كأنّ البيرة السوداءً ماءٌ السلسبيل بجنّةَ المأوى 
كأن:الجرة السوذاة كوت رهم ْ 

ولكني أداعِبّهُمء وأمضي في الدّعابة: 

يا رفاقي 

1ح لراء: 

لا أهلا 

ولا خلدا! 

وأنتَء اليومّ» حك 

كيف تلعبُ بالعراقٍ جماعة براغ . 


َك 
3 


7 


١ 


الشيوعيٌ الأخير 

أكخار و يعد ترد و ها انان 

كسا من فيل أحمة, 

المقهى صغيز» دافيغ 

والنارٌ نار جذوع صفصافٍ تَضَّوَّعٌ كالبَخورٍ 


7 0 0 “ا اراقع 2 
ريما دخلت صديقته مصادفة. 


501٠١ 7/07 /57 لندنء‎ 


استقالة الشيوعيّ الأخير 


قال الشيوعييٌ الأخيرٌ: 

سأستقيل اليومَ 

لا حزبٌ شيوعيٌ» ولا هُم يحرّنون! 
أنا ابن أرصفة 


ع 


.0 ف 


واتربةٍ 
ومدرستي الشوارع 

والهتاف 

ولَسْعةٌ البارودٍ إذ يغدو شميماً. . 
لم أعد أرضى | - لمنيت بمنزلٍ الأشباح» 
حر نينكاتة الكثاق مده 
وحيتٌ الماءٌ يَأْسَنٌ في الجرارِء 
وتفقدٌ الصوَّرٌ المؤطرةٌ» الملامح. . . 


ىه 


0 

0 

سوف أرفع رايتي خفاقة في ريح أيلولٍ 
مع الرعدٍ البعيدِء وَمَدَفْقٍ الأمطارء 


لندثُ الكبرى تنامُ كعهدهاء ملتقّةَ بالمعطف المبلولٍ 
00 : ع0 لواو اه 1 2 1 و 2 
ما في الضواحي (ولأقل هَيُرْفِيلد) حيث يقيمٌ صاحبنا الشيوعيٌ 


فقد أقامث ربَّةٌ الأمطار منزلّها عميقاً في العظام . . . 
اللعنةٌ! ا 
انتفضٌ الشيوعينٌ الأخيرٌ: 

إل انففلت 

فأين أذهبُ؟ 

إن ثمتَ عر لي 

يذعوان الست 1 

ولْيَكنْ بيتاً لأشباح! 


سأسكئه 
لكي أذعى الشيوعيّ الأخير! 


”٠١08/09/0” لندن»‎ 


١ 


تعاليمٌ الشيوعيّ الأخير: مَن يخطو سَبْعاً؟ 


مَن يخطو سَبعاً ليكول شيوعيّاً؟ 


ا 


أعرف أن بناتٍ يسألْنَ 
أعرف أيضنا أن شبوعة: غللبدن شبوع الأمسن + 
ناي ل رام لب 5" 


يستمتعٌ بالأشياء جميعاً. لكنّ عليه ألا يملك شيئاً. 
يقرأ كارل ماركس : كتاباتٍ أولى» ورسائل» حتى يَبْلعٌ «رأسٌ المال». 


في الحزب يظل رفيقاً في قاعدةٍ ليست متخصّصةً» كي ينظرٌ من 
ا 
يلبسٌ أجمل» يسمع موسيقى» يعني مثل مغنّي أوبرا إيطاليّ. . . 
يتعلّمُ كيف يفك سلاحاً (حتى لو كان مسدّسَّه) ويُرَكَبَةُ. 
يتعلّمُ فنَّ الصمت. . . ويُصغي. 
لا يؤمِنٌُ إل بالشعب! 


5 طع 


لندنء 70# لا ه١٠6٠‏ 


أيامٌ العمل السَرَيٌ 


ماه 


كنك أراقت:فن يميا عا كانت تشهذد أن تخفحيبة: 
ليالي العملٍ السَرَّيٌ 

بيوت الحزب 

ذاكُ الرعبّ من الإعدام» الغائرٌ مثل حصاةٍ رصاص في الرأسٍ. 
تقول : 

سقى الله بما يسقيء تلك الأيامً! 
لقد كنتٌ فتاءً دون العشرينٌ 

ما 
أحولٌ مطواةً لِلَحظَةٍ 
أن يكوة:الموت ححياة : 
آنَّ أكون الأجمل! 


042 


أنقه الآن ترانيد.: 
حسناً! 


لكنْ» بعد دقائقٌ» أو ساعاتٍ 

بعيدَينِ تماماً 

200 ذكرى هذا البارٍ المكتظّ بأهل المسرح 
هذا البارٍ الباردٍ ا ْ 
وبأيّام لن أستقبلها حين تعود. 


لندنء 11/6 و.” 


الشيوعيّ الأخيز» محرّرُ بغداد 


عشرونٌ ألفاً من بساتين السماوة 

أقبّلوا متدافعينَ 

ومن غياض الكوت . . 

كانوا يحملونَ بنادقٌ البَزنو 

ويستبقونَ سيّاراتٍ «لاداا من ذواتٍ المَبْدَلٍ اليدويّ 
وَالدَّفْع الرُباعىّ. . . 

الغبارٌ يشوّشٌ الآفاقَ 

والراياتُ حَُمْرٌء لا تكادٌ ثُرى من النقّع المُثارٍ. 
الفجرٌ لَمَّحَ 

والهتاف: 

تعيش بغدادٌ! 

الشيوعئ الأخيرٌ هنا. . . 

الشيوعتونَ جاؤوا 

خَرَروا بغداد! 


لندنء 58/ ؟0/ 50١٠١‏ 


١6 


الشيوعيّ الأخير لا يعمل مترجماً 


كأنّ الشيوعيّ الأخيرٌ يلِمّ باللغاتِ جميعاً. . . 

وهو يُقْسِمٌُ أنه تعلَّمَ سبعاً في مدارسٌ صعبةٍ المراس» 
وأنَّ الطيرَ تفهمٌ ما يقول. . . إلخ. . . إل 

وأنّ فتى من فنزويلا أرادٌ أن يسجَلّه في الأوبرا! 
قال إنه لأفصحٌ من فرسانٍ قشتالة. . . 

ادن مسر ! 


- أتدري؟ 

أرادوني أكون مترجماً. . . 
- بكليّة الآداب؟ 

عدلا: زفي لمعك 
- الكلامٌ غريبٌ! 


١07 


- إنني ذاهبٌ غداً إلى «القطرقه الخضراء 
لكين كوول اسيك نه 

- والطية؟ - 

والغنا؟ 

د تاها إلن أن أرى اندع فك علق 
والتووية بوك 1 


"٠.05 /.1//05 لندنء‎ 


١6 


الشيوعيّ الأخيرٌ يرفض عملا 


قال الشيوعييٌ الأخيرٌ: 

حققة إنى بلا عمل... وفلد سين أحةء 

غير أني أرفضٌ العمل الذي حدَّثتّني عنة. . 

© الصباغةٌ 000 

- لكنها ليست تناسبني. . . 

كأنك لم تصافخني» ولم تعرف هواءًَ رفوفٍ مكتبتي» 
كأنك لم تكن يوماً رفيقي في الخَلِيّة! 

(تينق كنا انذاك تقوذ ضراب :3 'أتذكة ؟) 

صَبَاعٌّ الوجوو تريدّني؟ 

لو شِئتَ أن أمضي لأصبعٌ كل بيتٍ في العراقٍ مضَيتٌ. 
ا اويا ب 

وحشدا من رؤوس الوخل والرّوثِ الطريّ؟ 

تريدق أن أخفت: الأشياء؟ 

أن أخدعَ الأبصار؟ 


١6ه‎ 


2 
نحن حراتٍ الموتٍ؛ 


اله و 
لكني الشيوعيٌ الأخير 


7 


١5 


لندن» 5١//ا0/”‏ 
و" 


الشيوعيّ الأخير يدخل الجَنْة 


كال الشيوضة الع رونا ف لاق الس الشديف عادوت طهر 
إلى باريس» والمطرٌ الخفيفٌ يجي؛ أثقلّء لحظةٌ من بعد أخرى. 
والنبيدٌ الأستراليّ الذي قد كان يكرعةٌ بأقداح كبارٍ كاد يصرعٌةٌ! 
وشاءقة المصيية كنك رطار:ة المتارر الأقاه قن عونوف:؛ 
فماذا يفعل الآنَّ؟ 
الشيوعيّ الأخيرٌ مضى يُتَقَّبُ في الرفوف العاليات. . . ونم أتربة على 
الكتب العتيقةٍ .انم نج العنكبوت؛ وما تبَقَى من جناحي نحلة. 
لكنه اسئل الكتابٌ وراح يقرا : 
أمْرْنا عجَبٌ! 
علا جاه يعظحث السيوقة الأعير إلى حنان الخلك..: 
قال له: ابطر نوي نارطم كي مارت طافرً . كان 
الذين رأَينُهم قوماً عجيبينَ: . 0 غير أني كنت 
أسأل عن عقيقٍ سَحِيْتينِ : الطهرٍ والعدلٍ. السيناة 
فلننطلق» لتكونَ في الفردوس بعد دقيقةٍ! 
كان الشيوعيّ الأخيرٌ مكوّماً فوقٌ الأريكة 
اه 
كأنّ روا ع الفردوس نِم قصره الليليٌ حقا 

٠.١5 /٠ه/؟58 لندن»‎ 


١ /اه‎ 


الشيوعيّ الأخير يذهب الى باريس 


(لا تهجريني. . .) 

الاك يزيل : 

[ع81 وعتتوع 0ل : 

!585 0111616 عمط عل 

وهاأنذًا أقول: :زفيقنا قن ... 

الحياة 08 إن لم 0 في 08156 8[ -6زءط 

الحياةٌ جميلةٌ إن كنت تبحتٌ في الضواحي عن فتاةٍ أَخَلّمَتُْ بالأمس 


- 


موعدها... 

وتسألّني: وما دل الضواحي بالشيوعيّ الأخير؟ 
أقول: مهلّكٌ! لست تعرّي» إذاً. . 

أنا المَعْني بالمعنى» 

بما تَهّبٌ الحياةٌ 

أنا الشيوعيّ 


الاخير! 


١... /00 0/58 لندنء‎ 


من أين جاءت نخلةٌ البصريّ كي ترخي جذائلها غليةع 
وتأمرٌ الأطيارٌ أن تشدو قليلاً باسيه؟ 

كان الشيوعيّ الأخيرٌ ينام تحت النخلة : 

الشعراءً قد صمتوا! 

كيف يصمتٌ عن أنينٍ النخلة الشعراة؟ 

كيف يكونٌ أوَلُهم» كآخرهم, أَصَمُ وأبكة؟ 

اندلعث حرائقٌ مثل أشرطة القيامة 

وال لدان 

وذابث تحت صِخريج القذائفٍ واللظى أضلاعٌ عاصمة. . . 
وغابثُ نسوة في جد الصحراء 

يَدْفْنَّ البلادَ 

مولولاتٍ 

ذاهباتٍ في السوادٍ. . 

عجائتٌ! 

الشعراء» أَوَلْهُمء كآخرهم؛ أَصَمٌء وأبكم. 


١0 


انتبّةَ الشيوعيئٌ الأخيرٌ: 
لقد كتبتٌ! 


لندنء 05/1107 ..؟ 


الشيوعيّ الأخيزُ يَخرجٌ متظاهراً 


قال الشيوعيئٌ الأخيرٌ: اليومٌ أخرجٌ في مظاهرة 

لِطَودٍ الإحتلال وصَحَبِه... 

ومضى إلى السوقٍ؛ 

اشترى مترَيْ قماش أبيض 

استلّفٌ الطلاء الأحمر الومّاجَ من رسّامةٍ كانت تحب يديو 
ثم استعمل المنشارٌ كي يتنضصّف اللوخ الدقيق. . . 

وه خط الشنياة 


الأحياة لعج تنانا! 

وهو مندفعٌ» وأَهوَّحٌُ مثل عصفور يطيرٌ المرّةٌ الارلي. 
وهاهوذا! 

تباطاً عند باب البيتٍِ 

لف شِعارَةُ» وطوا؛ مثلّ مِظَلَّةِ في يوم صَحْوٍ 

ثم قال لنفسِه: ٠‏ ْ 

كا 


لتعرض: أن فصا حجاءق مستفوسيرا :ء 'افن أ عدزية أنت؟) 
و 


كيف ارد ؟ 


2 أ و و 
: 


أحزاتٌ العدوة كلمياء قل وفعت بأصابع عدر يعيش الإحتلال 
ومرحباً تجتودة 

وبنودو! 

سأقول: إني حِزْبٌ نفسي 

إنني أَذْعَى الشيوعيّ الأخير! 


لندنء 0/17 .؟ 


١1 


الشيوعيّ الأخير يُمازَحُ الحلاق 


ولاشناوت:: 
قال الشيوعيٌ الأخيرٌ: انتبة! 
مَنْ حُلِقَتُْ لِحيةٌ جار لهُ 
فَلْيَسْكُب الما على لِحْبية! 
- لكتّما وجهّكَ صافٍ. . 

ا 

خلاقع ولا تحرف القضة؟ 

َل ماء قلبلة 

وضَعْ شيئاً من الصابونٍ في كمّيكَ 
وامسّح به وجهي. . . 


1١17 


- لماذا؟ 
« ألّم تسمغ بأنّ الشيب قد يكشِفٌ الغيبَ؟ 
- إذآء جثتٌ ترَبِي لحيةً! 

« لا تَقْلْ هذا! 

و ل 


"١.0 /ءا//1١ لندنء‎ 


١ 


الشيوعيّ الأخير يتعلم الهبوط بالمظلّة 


في قريتي» غربيّ لندنٌ» عند رَبْضٍ من بحيراتٍ وغاباتٍ 

متلق امعان الطيّران»» ْ 

والأسماة خادعة. (كما يشك)» 

فلست ترى هنالك غير مَذْرَج طائراتِ من ذوات محرّك فَرْدِ 
ولرقان اه اسر” 

ثم مقهئ من ثلاث موائد؛ 

الأشياءٌ خادعةٌ! 

ألم تسمغ ا قرت فح «إِنَدِيَئْدَنت» 

أن هذا المعهدّ المنسيّ في الغاباتٍ قد زارتّه أمس أميرةٌ عربية تتعلّمُ 
الطيّران! 

قلتٌ: إذاً. . . أكونٌ هناك؛ قد أحظى بلّفتتِها الكريمة وابتسامتها 
إذا بوك ا بك التممكاءة : 

وحلَقَتْ بي في سماءٍ من نعومةٍ مُخْمَلٍ 

وسحائب للد والعْودِ! 


الأميرةً لم تكن في «معهدٍ الطيّرانٍ». . . 
أبصرتٌ الشيوعيّ الأخيرٌ هناك! 

© أي حماقةٍ جاءث بكَ؟ 

- الأيام. . . 

وك نا لأعرفٌ كيف أهبطً! 


قلتُ: ياهذاء يجية الناسٌ كي يتعلّموا الطيّرانَ! 
قال ل سانيا 


إل أن لم يَعْنْ خيط ولو واه يشدٌّ عروقنا بالأرض. . . 
إني الآنَ أهبطً بالمظلَةٍ ربما تتعرّفُ الأعشابُ رائحتي 


فتمفحن الحباة ! 


٠.0 /05/05 لندن‎ 


١575 


الشيوعيّ الأخير يقرأ أشعاراً في كندا 


ضاقت به الدنياء 

ولكنْ لم يَضِقْء هذا الشيوعيٌ الأخيرٌء بها. 

وكان يقول: للأشجارٍ موعدّهاء وإِنْ طالَ الخريف سنينَ أو دهراً! 

وكان يقول أيضاً: خمس مرّاتٍ تَلَوتٌ الشّعرَ في وطني» لأبتيئ 
الس 

وكان. 

لكني سمعتُ بأنه قد كان في كندا 

الأسيوغية 

ماذا كان يفعلٌ؟ 

ليس في كنداء شيوعيون بالمعنى القديم» 

وليس في فانكوفرٌ امرأةٌ معيّنةٌ ليسبيّ ظِلَّها أى مضث . 

بل ليس في «الروكي» نخيل » ٠‏ كي يقول اشتقثُ للشجر المقدّس؛ 

كع أذ أبنان امدنء له 

اموق + لق كاه" الفريوعة لاتحي يننا » لفون العدق ادير إن 
سهرنا ليله في مطعم معهُ. وقد 

كا شفتحية والقية القباض و سف الداع والوجنات . ماذا؟ 
نحن في فاتكوفرّ الخضراء 


1١1 / 


لا بغداد. . 

لك اليوعرم الكخيه مفين! 

إلى أينَ؟ 

أ شنط > ب تي عنازة تمه بهع م 00 
سترى 4 ٠‏ 3 4 9 لتمصىي ٠.‏ هو ع 
جُزْر المحيطٍ الهاديء . 


َك 


7١ 


الأيام» في أيامناء عسَبٌ! 


وأقر 
أده المحو ذ تف ]ايك الدسوداتة والعيه الى النسيت يلوك 
اسمغني. . . ولا تقطعٌ عليّ سرابَ أسفاري. لقد هبطث بي 
العتبختار: اللحفة 

غقد جزيرة بالباشقيك:. ٠.‏ أقول: فكتوربا! فيتدقم الشمية؛ 
وتخرجُ الخلجانٌ سابحةً. ستأتي عندنا الحيتانٌ فجراًء أو أسُوةدُ 
البحر. لا تتعججل الأنباء.. 

فكتوريا هي الأمّ العجيبةٌ» جَدَةٌ الهنديّ والملهوفٍء والأنثى 
المقدّسةٌ. الطواطمٌ عندها حرسٌ» وروحٌ الدبٌّ. والأسماك هائلةً 


فى رسالته الأخيرة: 


وماذا كنت أفعل في الجزيرة؟ 

ألبت تعرفد. كماما . 

كنت معلّ نضالٍ أمس» أُحَدضٌ الطلات: 

كيفَ؟ 

قرأتٌ من أشعارٍ سعدي يوسف. . 

البَخارء صاروخ توماهوك,ء إعصار كاتريناء وقتلى في بلاد 
الرافدين . 

وقد لاني والْت ويتمان. أشجار البحيرات العميقةٍ. والبارات 
عند إجازة الجندي. تبدؤبقعة عَنْوَامَةٌ في الثيل: .يبد الشخل 
أزرفٌ في البعيدٍ. 

النسوةٌ الغرئى يَلُبْنَ. مُواؤنا؟ أمْ أنها تلك القطاراتثٌ التي تمضي 
إلى ليل المّدافنِ في الصحارى. .. أيها الجنديّ دَعْ بلدي. 
ودغق انر الحسي. 

اذامو اشكار عدف توس :: 

الأمد العرئتث: كأن هذا الساعة الغلبل يعرفدي» ويعرف ا 
اي 

كأنه أنا! 

لست أفهمٌ ما أقول. . . 


”٠0 5/٠١ /#”١ لندنء‎ 


١8 


الشيوعيٌّ الأخير يشهد أوَل أيار في برشلونة 


لو كنت جتيّكِء يا شوارعٌ» في الثلاثينات! 
لو رايانكِ الحمراءً والسوداءً كانت في يِدَّيّ. 
ولو أقمتُ بباب حزب الفوضويَّينَ» النهارٌ وليلةُ 
والخلمَ والمتراسّ! 

قد كانت لنا أُيَامُنا؛ 

والآنَّء يَدْرُحٌ بيئنا أيتامنا: 

لاذه تجمراء أو ,سحوفاة 

بل لا زاية حمراءً/ سوداءً. . 

الشوارعٌ أَنبَنَتْ أولادّها توكى ومِثْلِيِينَ 
الشف القدنية عيق 4ن تفط الدينافيكة 
والجرحى 

وأحزمة الرصاص 

وقوتنا اليوميّ 

صارث كعبة السواج. . 

ماذا ريه العتال هذا اليوم؟ 

قد أبصرتُهُم 


ومقيت أمثارا أ 


رافقَهُم كني في صلاة الغائب 


١0 


الراياث 067 الثلاثينات 

أحهر 7 أمتود 

الأصواتٌ أصواتٌ الثلاثينات 

لكنّ الشوارع لم تَعَذٌ تمشي... 


وكات 

لكنْ لندخل حانَ أنطونيو 
الرفيق السابق . 

الرايات قد طويث علق أعشابها. 
والناسٌُ عد البحرٍ 

عند كولومبَسٌ المنسيّ 
رو 


؟٠١‎ 5/006 /١8 لندنء‎ 


١ا/ا‎ 


الشيوعيّ الأخير يذهب إلى السينما 


ملحوظةٌ هاده جداً: 

يقال في الصحافة المحترفة إن الخبر الجيد يجب أن يتضمّن أربعة 
أجوبة عن أربعة أسئلة : 

متى؟ أين؟ ماذا؟ مَن؟ 

وبما أن الشيوعيّ الأخير لم يحترف الصحافة المتاحة لأسباب 


ىه 


ليست خاصة به كما يقول» فقد تصِرّف كما يحلو لهء مكتفيا 


14 


1١ 


ب «أين؟» و «ماذا» و١مَن).‏ أي أنه قفرّ على «متى) قفزاً. أمّا (مَن) 
فقد اكتفى فيها بذِكْرٍ الحرفٍ الأول من اسمهء وقد يكون تصَرّفه هذا 
نتيجةً تربيةٍ قديمةٍ في العمل السرّيّ. الخطة. واضحةٌ. لديه» في 
الأقلّ. وهي تشمل النقاطّ الأربعَ المُدْرَجِةَ في أدناه: 

-١‏ موقع السيتما. 

-١‏ موقع الشيوعيّ الأخير في قاعة السينما. 

'- الفيلم المعروض . 

تأمّلات الشيوعيّ الأخير بعد انتهاء العَرض . 

موقع السينما 

لا تمتلك الدارٌ اسماً حتى الآنَّ 


١ا/‎ 


ولا شلك الذاة لمؤقعيا وعمسا نحن الآن 

ولكنّ الناسّ يحبّونَ الذكرى. يُحْيونَ الذكرى. يَحَيَّونَ مع 
الذكرى . 

لين دعر تالفالا سما وندان الدكروق بده 


ف 
0 


كا سناءل كر مساة» أبن الن؟؟ 
فيّقال لنا: دارٌ العرض تغورٌ عميقاً في الأرض. . . 
لإ م من ني 


بعد طوافٍ» وبحارء وضفافٍ 

ضر نا اللمسبى. 

كان جداراً منخفضاً من طين معجونٍ بالتَّبْنِ. .. 
المبنى كان بلا باب 

كان بلا محراب؛ 

كان وطيئة أنعام بين جذوع خاوية. 

ها نحن أولاء هناك. . . 

لسغا ذان الذكزى! 


موقعُ الشيوعئ الأخير في دار السينما 
دارٌ الذكرى» دارٌ للعرض الصيفىٌ 


والناسٌ بها يقتعدونَ اللأرض 


إلا اصحات الدار. .. فقد كانت لهمو بضعٌْ أرائك مستوردة 


1١ا/‎ 


في الصف الأوّلٍ. 

كان الناسٌ طويلا ينتتظرون أماكتهم . 

أمَا أصحابٌ الدارٍ فقد جلسوا منذ الآنء وجاؤوا بكؤوس وقناني 
ا 

والناس يلوبون 

عطاففن 

أنهكَهم قيظ الصيفٍ 

ويغد الدار. . 

ويشبان د 1 انيرك أفا تسن الام ان 

قيل : اجلسر اوفك 

ا (س» : ال أن أقتعد الآأرض بآخر صفٌ . 


وأرى الفيلم . 

الفيلم المعروض 

عن أيٍّ مزرعةٍ هناء يتحدثٌ الفيلم؟ الخرافٌ تدورٌ والغِزلانَ» كَمَّ 
زريبةٌ يُفُعي بها بشرٌ عُراةٌ. ل ل 

تهبط بالمظلآتٍ الدساء وقد ليشن ملابسٌ العَوم ا 

فاته سي اي فلل الشة الغراة ف المقدات 1د 

كانت فى السماء سفينة را ميناؤها «١جَنّوا)‏ . 

الفناة يقلن تجو مفيدة الشكي الحجيلة تاركاف فن "'الرويية نا 

جتن بويت النش القن اة ةدامك لقانت إلى الورويةة نا 


١و7:‎ 


له النار! أشعل عودّ كبريتٍ 
لتنقدّنا. . . ستأكلنا الذئابٌُ الليلةً. الغربانُ فى التّكنات . 


تأمُلاتُ الشيوعى الأخير بعد انتهاء العَرض 
سوق ترق الحدياف ويا لوا ارقا لها وقد لا لقن اذلف 


ص 


والتعلفة: 

انتهى «س» من العَرض» ماقم ا كاذ نشدودا إن فكرة: 

هل يكونُ الفيلمُ وهماً؟ والقضدٌ: هل كان الحقيقة المُرَة العلقمَ 
ما شاهَد؟ 

السفينة في الجوٌ. 

انتب أيها العامل الشيوعيّ. . . 

إن العالَمَ اليوم يظهرٌ بالمقلوب. . 

ماذا عليك أن تفعلٌ؟ 

الميوضة كارلة ماركين اقداقالها سكت واس زرف السفد شن 
البحر. . 

الشيوعيٌ «س») يمسري زجعا 


٠٠١5/0/5 لندنء‎ 


1١/6 


الشيوعيّ الأخير يذهب إلى البصرة 


وَقالك: ل أسكوفت! 

كن شوق عوالك ابيا افتلك عن أهلية انكر 
كأن كنار الكركب ار 

نك نه رن ذاذ قدا صوق النغيرة عد 


ا 
7١‏ 


ولكننى فكرتٌ ... 

إن فيدر تقول ضوؤاءا 4 كيقت الس دنا وها بعد فكي وال 2 
الصيفٌ أرسلَ الرسائلَ. والكرسيئٌ ما زال يقصدٌ البيانو. الفتى 
الهنديٌّ يُلقي سلامَة سريعاًء وأعلى دوحة السَّرْوِ حَطَّ طائرٌ 
عجيبٌ. أ مِن فردوس «ليزا» أسافرٌ؟ 


7١ 


تعلّمتٌ أن أحكي» فلستٌ مُكَكٌّماً هواجسى ليلي الأربعينَ: 

أنامُ في جناحي عرانةه والسعالي ضجيعتي. ومن دميّ المسفوح 
لون الخو انظ , ..: اليك إلين أن أرضع التّيسَّ. أن أرى تماضبح من 
قارٍ نئي 

وأن أرى خيولاً عليها من عيونٍ حوافرٌ. . . 


ا 
7١‏ 


وقبالي الوه وقد أطق الدنتى.* ممعتك تيلف 


١ا/ك‎ 


فيك احسث أن أعَيمُ بوادي الحدل !اهل كث نائما يوادي 
الذئاب؟ 

اللي تَخْتَض. . . ناضحاً شفيف دم. . . مستنمَدَ الصوتٍ. 
لتاشتهل شعا ف القداف كاسن اراد الريعيست العرية 


القصةٌء وما فيهاء يا أصحابيء ويا رفاقي (لا أدري إِنْ كنتم لا 
تزالون تستعملون كلمة «رفيق». . . لا يّهمٌ) أن الشيوعيّ الأخيرء 
ذهب قاصداً البصرةً» بعدَ أن ودَّعَ حبيبته «لِيزا» التي أُوصَنْهُ بألا 
يدخلّ البصرةً بعد طولٍ غيابء إلا تحت الراية الحمراء. 


0 0 سه ريا كلام اعرد ا راياثٌ الملكة 
أعلى من كلّ الرايات! 

(اللحقفيىة بالتنلفةا دقاف البواتك الكاقية (الأولى 0 
القرهنات قرانيس ذويك:في القرث السادس عفسر» المبلادي طبعا) 
وإليزابّث الثانيةٌ هي ملكةٌ انجلترة والبصرة وما جاورّهاء في القرنٍ 
الحادي والعشرين) 


يك 


7١ 


ج١‎ 


وها هىّ» ذي» » إذا. 


١و‎ 


أسطورةٌ الراياتٍ تتْبَعُ فُوّهاتِ من بنادقي أهلها! 

لكنني» وأنا الشيوعيّ الأخيرء أظل أحمل رايتي الحمراء. . 
هل ضاعث بنادقُنا؟ 

يناه 

الحر ةيا 

أمْ أننا ضِعْنا وقد ضاعتٌ بنادقنا؟ 

ملام للتضيرة! 

للنصير! 

لِقِقبَة رفعوا على القَّمَنٍ الغريبة والروابي» الرايةَ الحمراء 
سوف:تكوة للقيه! ش 
اياك اقلم طر ور تسا 
72007 

أخراراً 


ىه هه 
م الى الى امه 


01 75 

ار اس رجه اوري 
3 ا 

ولك ارميسا 


مهس 


وحار 


٠.١5 /٠هل/5ه لندن»؛‎ 


١78 


الشيوعيّ الأخير يسبح في خليج عدن 


قد طال ما ألقَيتُ أثوابي وأتعابي على حجرء لأسبعَ في 
الخليج . . 

إلى يميني شاطيءٌ متردّد بين الحصا والرمل» 

ألمح في يساري». عالياًء بين الصخورء فناريّ العم 

وكان البحرٌ يهدأ في الخليج 

ليت فدات ال ل الود ال 

الفسفورٌ يطفوء والقواقع تختفي في الموج؛ 

نَمَّ هسيسٌ أطرافٍ السراطين الحَفِيٌ 

وحبّل مرسة تَقَطعٌ قبل أعوام. 

و اط َه 

كيك القين القوارا ار ع 

انغماراً يجعلٌ الجسدّ امتداداً للمياو وللنجوم اللامعاتٍ هناك في 
القاع ؛ 

اهارا لا« العانية جدبك والسمس: 

ومن عدَنٍ على يَمَنٍ سيْبْحِرٌُ في الصباح ليبلَعَ الجنّاتٍ 


17 


وأثوابي وأتعابي على حَبََرٍ هناك! 


٠٠١5/0/9١ لندنء‎ 


الشيوعيّ الأخير يعول من الشاطيء 


كان المعتشفية: لأسب نوو نالحدل الننامات والستييع 
الصباحيٌ. . . 

القوانيق الأتقوال قروو :زاعفة فرق الغائن بالط فاه والعمطته 
القديم» 

كل وال قف النقبى لتدن كتها السو لذ 

- يا صباح الخير! 

© قد جئتٌ أمسء لكي أعودً اليومً! 

م أيْ شيطان قد استدعاك؟ 

يأنن الثايك كن عقوا وا لبر والرهل' الدقى ءا نوانت تود 
© ليس الأمرٌ هذا. . . 


تغرف ؟ كنت .تعد شتائنا القاسي وقضقضة العظام 


16م١‎ 


أحِسٌ بلهفةٍ للبحر. كنت أريد أن ألقي بأتعابي وأثوابي 

على رملٍ الشواطيءٍ. . . نحن ملاحونٌ في المعمورة! 

الجر المحبط يمه ارثلتنا ويدؤها: انسسين تردث 

البحرٌ والرملَ الدفىء وفتنة الأجسادٍ مختاراً؟ كأنك يا صديقى 
لست تعرفني! 

أل أعيزك؟ لبمس الأئة عدا قطن كانه مفاتيسي, 

انيت إلى المداوةة (ولككن عمكناه1825]6) . 

واستاجرت غرفة مزل . ومَشَّيتٌ نحوّ الشاطيء. الأمواج 
كانت كالجيبالٍ. و تُمّ ريخ ص”َرصَرٌ. . والناس يرتعدون من برْدٍ 
عرايا. فتنةٌ الأجسادٍ قد ذهبتٌ مع الريج! اتفظرت دقائقّ. 
الموج العنيف يُرَشْرش الممشى. ويَبلعٌ أوّل المقهى. إذاء هل 
أرقي فون الماء» أم أرتدٌ فشن فويلتي بالمنزل؟ استجمعتٌ 
بُقَيا من حماقاتٍ الصٌّباء وهبطتٌء مثل قذيفة فى الماء. 


ا 
١‏ 


هل كنت تدري أنني متمرَّسٌ بالغوص؟ ذاك الصبحَ في 
إيستبورنَ» عُضْتٌ إلى قرارٍ البحر. كان القاعٌ أصلعَ. لا نباتت 
والااقواقة فية. والأتباك قن رلك إلى تحر الشمال: 
الكهرمانٌ هناك . والمرجانٌ ينبت في الجنوب. وهكذا قرّرتُ 
1 أعلر الواح لجاني عتمي والهواة. احم 
أقولٌ للناس» الحقيقة . عن اذى امس للد رعرة 
الأنخات. سوف أقول: مرحى للشيوعيّ الأخير! ومرحباً 


18 


بفضيحة الأسماء والأشياء. . 
مجَدُكُ أن تغوصٌ إلى قرارٍ البحرٍ 
مجذك افر ك! 


ا 


والآنَّ تسألني عن المفتاح؟ 

بوك أفرن قا تعيييها : 

ضاعث مفاتيحي بقاع البحر. .. 

اك كن اسه أعرى افد اليف 


”٠٠١ 57/05/٠5 لندن»‎ 


لديل 


الشيوعيّ الأخير يشتري قميصا 


ظلَّ الشيوعيّ الأخيرُء هوء الفقيرَ. . . 

0 1 لك 
(تأتي مُصادفة) 

تآبط عالة 

ومضى يِبدَّدثهُ : المقاهي والمطاعمٌ» 


- 
ا 6 


والصديقاتٌ اللواتي صِرْنَ قد أحبَبْتّه نوَا... 
ورُبَكَما تذَكرٌ أمرَهُ 

- أن يشتري 2 مكلا عيضا 

كم أحَبّ السوق! 

تلك الواجهاتء وباعة السّلّع المزوّرة 

العبيانا العا ادق َ 

وذلكَ الصعلوك عند المدخل الخلفيّ للبار العتيق. . . 
وكم أَحَبّ مصاطبٌ 00 

العجائرٌء والسكارى الصّبْحَء والأطفال. . . 


1/0 


والشجرٌ الذي ما زال يَعْبّقْ بالندى الليليّ . 

ينتبه الشيوعيٌ الأخير: 

الم أجوء كن اشتري شينا؟ 

قميصاً رُّما؟ 

يدنو من البارٍ العتيق 

يُمازِح الضعلوك :..: 

يدعوة إلى كأس. وصحن فطائرٍ بالجْبْنٍ 

ينتبذانٍ 000 0 ْ 

ومثلٌ البرق يقتنعٌ الشيوعيٌ الأخيرٌ بأنْ لونَ قميصه أبهى 
وأنّ تجارةً القمصانٍ ليست شأنَه؛ 

أذ اليفاة تريدة حرا وميه 

أن لونَ قمِيصِهِ سيظلٌ أحمرٌ 

فاليا 

ولعمقظ الفمفيان 

عبر ماود اناه وه اإك وار حي 


٠..0/05/06 لندن.‎ 


١/86 


الشيوعيّ الأخير ينتظنُ الحافلة 


أنا منذٌ الفجرء هناء في هذا الموقيء أَنتظِرٌ الباصٌ الأحمرٌ. . 
مرّث سيّاراتٌ 

وقطاراتٌ 

مرّتْ باصاتٌ بالعشراتٍ 

ولكنّ الباصٌ الأحمرٌ لم يأتِ 

ولم أسمع خبراً عنه . 

حت أبن زفيني لم يغسن :يان يمعي جين استفييوت! 
إذام: يناطل هنا مهدا : 

مرّثُ بي السنوات 

ومرّث بي الباصاتث 

ومرّث بي الفتياتٌ. . . فلم أَلْحَقْ واحدةً منهنّ 

ولم أستمتِعْ بالضحكاتٍ وبالشهقات؛ 

الباصٌ الأحمرٌ لاح أخيراً في المنعط! 


الباصٌ الأحمرٌ لم يتوقّث! 


صا ة 


ولكنّ الباصٌ الأحمرٌ لم يتوقف! 


كما 


جاء ابن رفيقي مرتبكاً : 

هل تَعْلَمُ أن السائقٌ باع الباصٌ الأحمر؟ 

إن لديه الآنَ مواقف أخرى 

ودروباً لا نعرقها. . . 

ومقاعدَ قد حُجِرّثْ سكلّفاً للصوص معروفين! 


"١.0/05 7/617 لندنء‎ 


1١ /ام‎ 


الشيوعيّ الأخير يدخلّ في النفّق 


كان صباحاً صيفيّاً حقّا؛ 

جارثّةٌ خحرجث من باب الدارٍء وقد كشفّتُْ للشمس < خميصٌ البطن 
بنصفب قميض . 

والوردٌ الإيرلنديٌ تَمَنَّحَ كالبرق» 
وجاء اللحل لبتم رحيق رشي 
وتَرَجحَ سنجابٌ من غصن صنوبرةٍ دا 
تَبَدَّتْ في المَرْجٍ خيولٌ تلعبُ. 


2 


ويفكر «س»: لماذا أجلسٌ وحدي؟ 

أراقبُ موجاً يتطامَنُ بين نسائمٌ هادئةٍ وزوارق من لوح فضي 
وأرى الفنّيات 0 الفتيانَ على العشب ١‏ 

وأسمع أغنية الموسيقىٌ الجوّال» 

وأختار كتاباً من كتبب 1 


١184 


ل ادك اس 

ظلَّ على جلسته بِالشَُرْفةٍ. 

أل تلق عبرَ الإنترئتٌ» الخيرَ: 
الأمريكيّونَ أقاموا حفلةً قثْلٍ لعراقيّينَ شباب . 
- أينَ؟ 

- متى؟ 


يك 


كازّل اركين تأ : 
إن التغيلة الكسيه يكن الشق: 


5٠١5/05/04 لندن»‎ 


1/0 


الشيوعيّ الأخير يُشْعل عودَ ثقاب 


َه 


مقهى رصيف في ضواحي لندنٌ الغربيّة 
المقهى صغير 

فيه طاولتان: واحدة بها شَابّانٍ وامرأة 

وأخرى كان ينتظرٌ الصديقة عندها . 

قالت له (وَلْتَفتِرض أن اسمّها ليلى) : 

أكونُ» لديك» في المقهىء إذا انتصّف النهارٌ؛ 
فلم تجية. 

رات تدقائق: عكحة؛ 

الشابَّانِ راحا في سبيلهما 

وتلكٌ المرأةٌ استلث كتاباً من حقيبتها . 
وفكترهينا 

إن لم تأتِ ليلى بعد خمس دقائقٌ . . . استغئيثُ عنهاء 
عن ضفيرتهاء 

وعن تلك المواعيدٍ التي قد أخَلَمَتْها كلها. 


لم تأت ليلى! 

المرأة الأخرى أشارث تطلبُ الثقّاب. 
أدر لك اوور أن لا وض حامق 

ون الخيرٌ في ما اختارت الدنيا ... 
حول 

أشعل الثْقّابَ 

أدنى وجهّهُ من وجهٍ تلك المرأةٍ الأخرى 
وقال#الشميي؟ 


لندنء 05/0/11 ” 


الشيوعيّ الأخير يُعَدَّلُ في النشيدٍ الأممي 


كان الشيوعيٌ الع إن يننا الام ملع قي ب 
قرنانٍ قد مرا علبه 
تَحْافَقَتْ في الريح والأمطار راياتٌ تعالت باسمِه 
تكست أخرى 
وفنا عاك تحاهتات موسقاةء موسشن «الشية 
في مسيراتٍ التخوار ع 
إِنّ كلّ مظاهراتِ اليوم» تبدأ بِالَيائْرٍ 
الول 
و نَم شية قد يُقالٌ عن الأغاني 
والفضاء 
وعن جنونٍ الأغنياء 
مضى الشيوعنٌ الأخيرٌ 5 نهدل الكلمافة قفا إذ تنتدييا: 
هُبُوا ضحيا الإضطهاد 
ضحايا هَولٍ الأغنياءً 
بُركانُ الفكر في انّقادٍ 
إثنا آي "الما : 


١045 


لكنَّ ما يضَعٌ الشيوعيّ الأخيرٌ بمأزق» هوّ: 
مخ سسفغة إذا فني ؟ 
إِنْ كانت الكلماتٌ من قرئّين 


لندنء ”5/5/5 00” 


١37 


الشيوعيّ الأخير يتطوّع.... 


أمضى الشيوعينٌ الأخيرٌء الليل» معتركاً مع الجاثوم. . . 

كانت بطائزراث تحطلف الأطفال من .شمن ا وتعلو في 
الهواء 

لتقذفٌ الأطفال 

نحو بيوتٍ أهليهم» 

زكاف التورة والركان «مسد رد ضر السحتب) المهوت 
بالطلّقات. . َ 

نَم مَساحبٌ للمَرْكباتٍ العسكريّة 

نَمّ مدافعٌ طلعث من البحر 

التبغاء تل تدترا 

شمسٌ في الهواء القرمزويّ تكادُ تذوبُ. . 

لْبنانُ المُوَّلْولٌ يدفم الأمواجَ مدعا 

ويغطسر فين القران»:: 


١0 


0 «(لس) : 

كأننا في 87. . . 

يا ما أعذبّ الذكرى! 

تطَرّغنا 

وَفَاتَلبا 

وكنّا نحرسٌ الرمَّانَ في بستانٍ «حيٌ اللتحوايع؛ 


َك 
١‏ 


7 


شهداء عراقيون 


كانوا أريعة :في حي السلم 
قنّاصي دبّاباتٍ 
ورواةً قصائد 
كانوا عشّاقاً لفلسطينَ 
رفاقاً في بغدادٍ 
وأضسكوا أشجاراً في ١حيّ‏ السلّم) 
أربعة كانوا في حيّ «السلّم». 
بيروت. ١987/08/٠6‏ 


لندن 15//ا./ "١.‏ 


ديوان غرفة شيراز 


١ا/‎ 


١38 


شتحطيه الشحمان 8010" نل :1د 13 


قبل أن نتحمّل عِبْءَ المحطة بين الحقائب والسائرين إلى حتْفِهم 
دون أن يَعُْلَمَواء 

كدنة اعرف آنا (واعتي آنا والعن كدة احتتته) ساتزان إلى 
لن تصل . 

كسك اعرف أن مصسطة نوا رمد #خودو نف تكون الحم .لق انعرف 
الفجرٌ ثانية؛ 

نحن معتنقانٍ على قهوةٍ بالحليب» وخبز الأهِلَة. . . 

ذاكٌ المساءً الأخيرَ 

(وأغني الذي قبل صبح المحطةّ) 

الفيف شمي: ثقيلة كلوح على مَنْنِ ذاك الفراش بفندّقنا . . . 

لم أكنْ أتصَوَّرُ 

ولكنّ جيزيلَ تعرف كم كنت أضعفٌ من نملةٍ! 

إن جيزيلَ تعرفٌ كم كان أرهقّني الحفْلٌ: تلك القراءةٌ 


١4 


5٠0١٠١ /١١7/١9 لندنء‎ 


أنف لم تبصيرنا ف التمتروالسادس 

لن تسمعَ في «شارع باريسٌ» أغانينا التي تبكي 
ولن تلمُسٌ في قِرطاجَ جمرٌ الجوع والحُمّى... 
لقد ضاقتٌ بنا الدنيا إلى أن عَذْبَ الموثُ 

إلى أن أصبح المَقْتْ هواءً 

أي ورْدٍ سنرى في وجنةٍ الطفل الإلهِيَ؟ 

فهل نستمطرٌ الصخر؟ 

وهل نعصِرٌ مما جف من أعراقِنا كوب حليب؟ 
قيض 'الوركون ناعوها فأفية سنط] للموقة. ١‏ 
البحرٌ لقُرصانٍ 

وأعنابُ البلادٍ اعنُصِرَتْ خمراً لسوّاح صَليبتِينَ أوباشٍ 
وها نحن أولاء 

البانبي 


اس 


منفيّينَ فى أحوازناء 
لكتنا انوت ؛ 


٠01١/601١ /١؟ لندنء‎ 


00 عه 
الرّس الخنفل 


قالوا: 

أكنكة قزيد :أن تمدق الشيية 

ونث يعرف أسطوانتَكَ «الشيوعيّ الأخير. . .؟» 
لقد مللنا! 

مدل أن دَفِنَتْ لينينغراد في صحراءٍ نيفادا 

تبدّلت الأمور 

وَلم تكد أبذاء معاذلة الشيو عيضت ال أسمالتية:+ 
قالوا: 

انها مدل المقووة 


ركك] لغما قل العثال قوع فى تاجوم 


يبيد نبات هذي الأرض» شعباً بعد شعب 
ِل الإسلام 

زولو 

أَمَةَ الأزتيك 

والمايا 

عراقيين 

صابئةً بَهائيينَه أنباطاً 

يا أيّها المُدَثْرُ المقرورٌ 

عبن أسطواتك 

الأمورٌ تعَيّرث! 


5١٠١/١١/5١ لندنء‎ 


الزئادئة 


ستبقى هناء تتأمّلٌ ساحة ثلج وموتى وأغربة. 
للفصولٍ قراءاثّها َ 

وكتلك للمقو وه 

لكك الآنَ تُطَبِقُ ما كتبّ الثلجُ 

تُطَبِقُ ما كنت تكتبُ 

أو شتفكة : 

أنت» الكفلفا : تركض : 

شط العربُ 

غيضة الكَرْم في النهرٍ 

أبنائٌ خالتكٌ . . . 

الآنّ تركض». مهراء غلئ: القناطىء: 

الآنَ تلقي بنفسِك في الماءِء ذاكٌ الدفيء 
وتمضي بعيداً إلى حيثٌ تدخلٌ قَضْباءً 
نك تقافل امن إيرات 


1 2 


م يأتي الشميع : 


لفد كنت ترقدٌ تحت الغصون الكثيفة 


و 
دوحه تين 


ىه 


م 8 
شراع و حيد! 


5١٠١/١١/56 لندنء‎ 


المحاكمة 


للّذِينَ ارتضًوا أن يكون العراق 

فندقاً عائماً لا بلاداً. 

للذين ارتضّوا أن يكون العراق 

جبلاً من دشاديشٍ غرقى . 

للذين ارتضًوا أن يكون العراق 

نوات العسي وي 

أن تمسئ البضصرة الأ ف الحلية 

وَأن تنتضل بكداد من إسهها .+ 

للذيق ارتِضوا أذ يكونا الأول 

أن يَهَبوا كلَّ ما كترّتْ أرضّنا للغريب المدجّج 
أن يعبدوا أبرّهة ْ 
أن تيقولواة العزاق العير معان 


سوف أجمعهم» ذاتٌ فجرء بمقهئ على جَزْرةٍ بالفراتِ 
وهم الصاغرون. . . 


"0١٠١/١١/١7 لندنء‎ 


المحطة السويديّة 
5-006 


قم كان القطارٌ الوحيدٌ الذي يبلغُ الأرضٌ تلك التي لا تَرى 
يله الأرض "تالف الى لا دري 

لا ثُرى بالعيون 

لا ثُرى بالجنون 

لكان لن أن اعادو 2 

ربما كان لي أن أغادرٌ بيتي؛ وما خلّف العُمُّدُ الجهُمُْ لي من متاغٌ 


مَنْ يا تُرى ستكونٌ هنالك واقفةٌ بانتظاري؟ 


010 


المعاد 


كأنني أهذي 

كن ل اليلد شوق الى 

الت 

مَرْبّعي يَمَنْ 

ومنظا رادم 

3 فى «نزوى» مدافع سوف تأخذنى إلى الرّستاق 

شوف أكوة عس: اذك 

البحرٌ القديم 

وحانة البحارة الحكماء 

ل كد جات قهوةٌ, واف جر وال ب 

و مم من بعيدٍ موكبّ السجناءء في أغلالهم» يمه ون نحو 
القلعة . 

ال ق لواسين البدر. تو ده وفلاحٌ يعيش 6 الغلام 
الاحباش 

مومباسا 


وفندق زنجبار. .. 

عن اختيارٍ القاتِ في هَرَرٍ 

وعن جَنَبّةِ في البحر كادت أن تعانقه عميقاً. . . 
كنت أتبعْهً» كأعمى» في متاهته. . . طريقٍ البوم 
انيقة وائقة إلى اناسل اللبن الميدهد بالبحيل 
هزه في : 

هلا . 

بيتي » هلا... 

وأريد المسقط اد باعلا 

بنتي هلا! 

وريد المسقط 4 ...نيا علدا 


٠١1١١ /605/٠١٠١ لندنء‎ 


"1 


أحاول أن التي 


اول غدل ولو تناع أو ساعتّين . . 


وه 


كآن عروقي / 0 نايت رقع 
أنظر في لبر 

اصفت 
احمرَ 
ارتعاشأ بُرونزيًا 

وورداء 

او 

0-0 5 :0 سى القراصنةٍ 


وإني ارول 


"1١ 


5١٠١/١١/٠5 لندنء‎ 


النجم الثاقب 


هل رأيتَ ١‏ 

: 9 3 0 ان تر النجم 
0 ا هَفَةَه رجفة ريش من جناح الجنّ؟ 
أم أَنَكَ أحسستٌ بوخز داخل الأدذن؟ 
م 

لا تقل شيئاً 

رذ طن الععيزه 

(قد لبها ل 

الآنَ 

وفي خطفةٍ ريش من جناح الجن 
يأتي النجمٌ! 


0١11/0" /1١07 لندنء‎ 


"71 


الواصليّة 


هي بين الزْيَاديّه خضراء» و كُوتٍ الزَّينِ 

أراها الآن كما كانث: ْ 

مرسى عواماتٍ خمس 

(أنكوة اذا ؟) 

هي مأوى من يُرشِدٌ كلَّ السفن البحرية إذ تدخلٌ شط العرب 
لا أدرئ كيف .دخلت إلى للق العؤامات : ْ 
ضع أن الذكية 4 

قد مرّث خمسون من الأعوام. . . ! 

ولكني أَنذكَرٌ كيف استقبّني مرشِدُ تلك السفن البحرية: 
فآل م النجادة هنا 

(وأشارَ إلى الطاولة) 

الوقتٌ:هساء رظتٌ 

(في البصرةء كلّ مساءٍ رطِبٌ) 

كان على مائدةٍ المرشدٍ عبدٍ الله الديراويٌ 

ا 

وزجاجة وسكي 

7015 عاتط117 


7117 


هل أهذي الآنّ؟ 


7 - 2 
ترى من سيصّدقني؟ 


514 


”٠١1١١/01١/1١8 لندنء‎ 


َم ظرية نما اك . 
ولتظل طودٍ 
ل خ» أريكة غيم. 
زَرانَ مَريحٌ» أريكة غي 
2و خيزران مرد : 
إن كرسيّك الخيزران مريح 
020 م عنلف؟ 
لماذا تحاول إرهاقٌ عينيك؟ 
كي يا؟ 
هل حننتٌ إلى قريةٍ النملٍ 
وَالدل 
والقتلٍ ش 
والمرأة الباردة؟ 0 
وجنونٍ البلد 
ونخيل البلد 
(حيثٌ يستهتث الخائنون)؟ 
6 أت 6 
هل حننت إلى الطلقة الواحدة؟ 


ا 


هل سمعتّك تهذي : 
سأغعمض عينيّ حتى الابد! 


"17 


501١/05/08 استكهولم»‎ 


أواخرٌ آيلول 


وهاهوذا الغيمُ» تَدقُمُ قُطعانَ حِيتانِه والخيولٍ التي تترنّحٌ» ريحٌ 
ا 

والطيورٌ تهاجر 

منذ الصباح الطيورٌ تهاجر 

منذ أن خلَىٌ اللهُ تلك السماء الطيو تهاع و 

ما كان قبلّ دقائق بحراً مُحِيطاً تَداقَمُ حيتائّة والخيولٌ استوى حاجزاً 
من دخانٍ وماءٍ ثقبلٍ 

ولكنّ تلك الطيورٌ التي بدأث يع الطباع نهار 

ظَلْتْ تهاجرٌ . 

هل تبصرٌ الطيرُ ما تُبصرٌ: 

الس 

حيتانه 

والخيول 

وذاكَ الدخانٌ 

وماءَ السماء الثقيل؟ 

وهل تعرفٌ الطيرٌ 

أنَا هناء 


”1/ 


سجناءٌ منازلنا الحجرية 

ذاتٍ الحدائق؟ 

أنَا هناء 

الموتّقونَ إلى طَينٍ أجسادنا؟ 
وهل تعرفٌ الطيرٌ 

نا هنا 


الزائلون؟ 


50٠١/09/5١ لندن»‎ 


5718 


هه 
ترئيمة للمبلاد 


لتفتح باباً سِرّيَاً في القاعة . 


أطبق جفتيكٌ 
لتدخل بستانٌ الخشخاش البرّيّ. . 


الليلة لن تَمَتَرّكَ دوحٌ 

لن تأتيك ملائكةٌ في هيأةٍ طَيرٍ 
لن تسمعٌ قيثاراً 

أو أجراسٌ لين في الماء 
ولن تلمح غزلانَ الرنَةٍ في السهْبٍ الأبيض. . 


5310 


هذه الليلة 

أطي فيلك 

ولا تستيقظ 

إل عند صياح الديكِ الذهبيٌ! 


5٠0١٠١ /١5/55 لندنء‎ 


6 


حو © 7 ٠‏ 1 
تفصيل في الكابة 


هل تكونٌ السماءً مناوفقة؟ 
006 

آنّ لا كموق الشمي أقنها 

آنّ لا يَمْوْقُ الطيرٌُ فيها 

آنَّ يبدو الشجرٌ 


0 
- 
ط 
ناا 
1 
1 
يي 
ىا 
2-١‏ 


إقاذلك عؤدى يبنا عد أن تلن الله عدي البتاء! 


استكهولمء 5011/05/01 


577١ 


الشمسُ التي غابث لم تَتِممْ ساعتين. ربما لأننا لم نَعْدْ نهتمُ 
بأنفسنا. الشمسُ التي غابث لم تَقُلْ : وداعاً. ليس لأنها لن تعود. 
نحن قد لا نعود إليها وإلى النافذة المخططة بالستارة المعدنية. 
ومن الغابةٍ التي استضافث عاصمةً؛. سوف يدخل ارتجاجٌ من 
قطاراتٍ سريعة. قطاراتٍ ترمي بنا إلى حيتٌ لا ندري أو نريدٌ. 
ليس في الحقيبة التي تحمل رسمة حيوانٍ مفترس زَادْ أو قصيدة. 


الأخضرٌ بِنُ يوسف,. الجالسٌ كالمقرورٍ في غرفيِه» في طَرَّفٍ 
استكهولْمَ. لايعرف ما معنى الجلوس المَخض. حيناً يرتدي ما 
كان مزها ؤوعه ‏ لضي ليوف ري يسألُ البائعة اللحميناة أن 
تُلبسّه شالاً من الكشمير. لكنّ ثياتَ الأخضر الجالس في الغرفةٍ 
ليست كالثياب. الأخضرٌ الجالسٌ يُلقي دُفعةَ واحدةً كل الذي كان 
ل 5 كان عليه. الأخضرٌء الآنَّء طليقٌ مثل ما كانّ. 
ولن يجلسٌ مقروراً هنا في غرفة استكهولم . 


البحرٌ ليس بعيداً. البحرٌ قريبٌ كالغابة. البحرٌ قريبٌ من رثاتنا 
التي أثقلّها استنشاقٌ الرمل المسموم. لن نبحتٌ عن السمكة 


57 


الذهب. لن نبحت عن صندوقٍ المسافر. لن نبحتُ عن 
اللؤلؤ. نحن أسرى سلالة تنقرضٌ. نحن السَّلالةٌ التي تنقرض. 
أمس على الشاطيء الذي لم يَعُدْ فيه قراصنةٌ كانت قِطَعُ الثلج 
الطافيةٌ تحمل ما لم يَعْدْ يترقرق تحت قمصاننا: الشمسٌ التي 
تُفْرِرُ قوس قرح . 


الأخضرٌُ بن يوسفّء استنمَّكَء في غرفته التي غابت تماماًء ضوع 
الأعدة امسعمل عااكاة داريو كليم اذا برق فى لحز خاطفة ما 
لايُرى. فليتركِ الغرفة واستكهولع» والمبنى» وهذا البحرّء 
والغابة» والثلج الذي يطفو... ليخرجخ مر واحدةً من جِلْيِو 
ولْيَندففِعْ في لَسََةٍ الثورة! 


| تكهولم. م 


71 


في مِثْلٍ هذا المساء الذي يتضوَّعٌ بالثلج 

يلا الممياء قار ال واد لصي 
نمو انا اعدو في اند 

كي المس التجمء 

ليس علي اشتواءٌ يدي لأرى تحيهت : 
هكذاء ليس صعباً علي اعترافي بأني وحيدٌ 
(لأنيَ» فعلآء وحيدٌ!) 

ولكنني 

مثل أسلافيّ الخاطئينَ 

بعل "سسا 

أمامّ الحديقة مهجورة 

والعصافير مقرورة 

أمام قميص التي رحلثء بغتةٌء دونَ أن تتذكر أحلى قميص . 
مام السناجب 


5234 


7 


5١٠١/١5/5١ لندنء‎ 


8 
8 
ع 


اك 
5 
.1 
ٌ 
ع 
م 


البو 

اذل وين #بالرطاض. :. 
من الصباح تَمَخَضْتُ المسدّسّ 
يق كانت الطلفاك 

قد دوّرتُها 

دارث . 

سوق أَدُلُء هادئاًء موسى 
واحمك ]د أراه عونت 


و 


موسى ليس يعرفني 


امرا 


أهوَّ من ألقاه فى المرآة؟ 


من أخشاه ذ في المرآة؟ 
7 ؟ 


7 / 


5١1١١ /01١/9٠ لندنء‎ 


خطوط بالأسود 


لدقائقٌ» اندفعث عصافيرٌ الحديقة بالتهاليل التى ارتفعث 
ولبغتةٍ هدأث . كأنَ الغيمَ والشجرّ الرماد تضايّقا. 
وكأن برداً من سهوب في سيبريا رةه 
المككر ال مائلة علي كلك القواط و تررك دون 
كتاكت مها ذل الى اتعرف أبن القن لبقت 
أعقل "رت ميناء الشفال؟ 

أليس من أملٍ بأن تأتي إلى استوكهولم؟ 

أن تأت إلى جُزْرٍ بغيرٍ زوارق؟ 

الأوراق ماؤالت مؤجلة. 

يطل الو اسراف 

ثوبيّ الصوفيٌ أسوة. . 

ريشة العصفور. ... سوداء. 


امتوكهوك 11/4/17 


8 


خطوط سريعة في الليل القطبيّ 


يهط في المرسى: حيتٌ قواربٌُ مخبولِينَ تفوح مداعثها 
ببَحْور الغاباتِ المقطوعة. 

منذ ثلاثِ ليالٍ أمسى الماءٌ الضَحضاحٌ جليداً 

وارتحل الصيّادونَ . 

اط الوحدي يحصةة: ليل تهان» .طوامكتة 

والأسماك التصّقَّتُْ بالقاع . 

لك 

ومضىء مثلي» يتخبّطً في العيه. 


5١٠١/١5/١9 لندنء‎ 


5239 


رباعيَةٌ الضوءٍ البعيدٍ 


0010( 
ضوةٌ بعيدٌ بين أغصانٍ مُعَرَاةٍ. .. أرى من فرجةٍ في منتهى الصَّكَرِ 
نكت وسط الستارق» لَّمْحَ ذاك الضوء . كان الليلٌ يَنتصفٌ. 
الحديقةٌ تختفي. أشباحها الأغصانٌ عارية. ةا 
أتكونٌ من بردٍء أم الأشباح وهي نَنوسٌ تُرعبني؟ أم الضوءٌ البعيد؟ 
00 
مُحَدَّقاً في عَتمةٍ الزمن . انتبهثُ . . . أكانَ ذاك الضوءٌ يأتي من زمانٍ 
لياف مع فطق فوننا حلن إتسري المّجرّاتِ؟ الحديقة 
لا ضياءَ بها. وفي البّعْدِ البحيرةٌ لاءمَتْ أموامّها في البردٍ والتمّتُ. 
أصيّادون؟ هل ذتبٌ يُقَضْقِض عَصْلَه؟ أم أنني أتومَّمٌ الأشياء؟ 
م 
لكنّ هذا الضوء يأتي. بل أكاذ الآنَ ألَمفنه. كاذ الغيرة 
باضة عبني التفصرق: او الوه بين ستارئينٍ. 
القيرة فعقيد تلك الدوصة التعرداة ء تَفْسِحُ مَنْقَذ 0 
أن زجاجٌ نافذتي المُضاعَفَ صارَ فضَيَاء وأني في المّدار. 


0 


050( 
يا مرحباً! 
يا مرحباً بكء أيها الضوءٌ البعيدٌء شقيقٌ روحي! 
مرحباً! 
والذن الوم 
البعيل اليل أسته: 
النورٌ يجعلّني خفيفاً طائراً 
والنوز يجعلني شفيفاً. 
لحظةً» وأكونُ خارج بُرجِيَ الحجريّ. 
نسوافك أكون أنك! 


5١٠١/١١/١9 لندنء‎ 


77 


رباعية على الطويل 


كمي بعيدا انق 3 
أبعدَ» ربما» 10 


أو مما ترية المللايك 


لم تفكز للحظة 
بأن تتروى» آنّ ترغو المهالك 


أ تقية الليل 


أسعدَ» فارهاً. مانا 
ود تصغي : 
قلق عللكه السناتك 


يليقُ بك التاجُ الذي ليس مثله 
نضارٌ 
و غارٌ 
وهو دام وشائك! 
على الطائرة - برلين - ستوكهولم» 5١01١١/05/٠”‏ 


7 


زهرةٌ النَّوَام 


يَمْرّ «أبو الخصيب» كما تمر النوارس 
ليتها هدأث قليلا 

فأدذني الذراعَ ال لدي ال لني 
وأستاف الشميمٌ. . . 

«أبو الخصيب» النخيلٌ الوَّطبُ 
وكيك 7 

ل 

ونعمةٌ الأنهار. . . 


3 


بصي 
وستائق الدع أخلوه ويا 


فأرى السماءً التى خَطِفَتٌ 


7 


ل ل 0 


شجرة مطاط 


لا كلمل أوؤاف امقر 
لا تلمجهاء: .«ارجحوك! 


هذي الشجرة 


وَاقَوْل ل «حؤز الله» 
أقولٌ ل «رزاقي» 


تحديدا: 


46 


ليس لأيٌّ من إِنْسٍ أو حِنّْء حقٌ في أن يلمّسٌ هذي الشجرةً! 


الناس يقولون : 

الطاهة 

كان يكاثة اشسجأة المطاط ١!‏ 
ينا ! 

لك الطاهة عا كان ا الا 
والطاهرٌ لم يجمغ مالاً لِيُعَدَّدَهُ 


5323 


إن الطاهرٌ في أرض الشهداء المنسيّينَ 
ولي 


والآنَ أقولٌ لررّاقي 

رزّاقي تحديداً (وهو ابن شهِيدٍ) : 

با بوراقي 

إِنْ زرتَ البيتَ المُخْضَرّ عميقاً من أشجارٍ المطاطٍ 
بِيتَ الطاهر 

حيثٌ شِرِبْتَ نبيذاً وردياً في رَمضان 

فأعقرأ: 

إن الطاهرَ صوث الله! 


لندنء 5١/١01/١١1١٠؟‏ 


0 


و 


ظَهْر 


لِكَسْتَنَاءٍ الضواحي اشتقتٌ في سمَّري 

لا نخلةً اللو شاَئني 

ولا الال 

ولا ذوائبُ لّبلاب 

والقكرة يحمت الجناك: 

قالوا: نَم فاخِتَةٌ تأوي إِلِيكٌ مساءًء 

قلت : مُنْتَبذي مأوى العذارى ذواتٍ الريش 
ار الي 


ولا ليلىُ تُرَطَّبُ لي مَمْنَ الفراش 


٠.٠٠١5 /05/1١9 لندن»‎ 


777 


إلى أين تذهبٌ هذي الطيور؟ 

المساءً الذي يَكمَهرٌ يُعْادِرٌ ما كان يُسْمى السماء 
لقن فول الكون ب 

تلك الطيورٌ التي ذهبثُ لم تَعُدْ تملا اللوحة . 


شيوف اق ذالكة الع 
وأتابع تلك الطيورٌ التي ذهبّتْ 
في مساء 

بلا رفْة أو سماء. 


5١٠١/١5/١١ لندنء‎ 


77/ 


أصابع لقم البسرىق» 0 : 
جسمي واهنّ 

وعلى مَشْتى البسيطة» كان الليل 
أطولّ حتى من مُعَلّقةٍ امرىء القيس 
كان الليل. . . 


وا ع 


0 5 11 > لين 
أنثنى وجلاء مستنفداء»ء صوب شباكى 
وأ| وو و 


78 


الليل يكحن 

حتى فى البحيرة أهشى الماءٌ 

لوح رصاص . 

لاارض أخدا في اليعن 

لا ضوءَ 

لا نَوءَ 

لا أغصانٌ . . . . 

ادخل في بعضي 

2 : ءٍ 

ألْمْلِمُ»؛ مثل المصطفى» الخصلات البيض 


اضفرها 


5١٠١/٠١/١9 لندنء‎ 


57 


أقول لشيوار؟ 

أنتِ تعيشينَ في غرفةٍ واحدة 

سبواعي الجر يتتي جيرف لاوا ور فيه ناا الم 
هل تكتفين بهذا؟ 

هل تظلَينَ طول حياتكِ في الغرفةٍ الواحدة؟ 

لا صديقٌ يؤانسٌ وحشة عَمْرِكِ يا بِنْتَ سعدي 

ولامن صديقةٌ؟ 

هل اتَجَنقد عَنْرك فى اللحظة الصف؟ 

هل أت عر ؟ 

ولكنني بين حين وآخرٌ أخرجٌ من سجن هذا الزمانٍ العجيب 
وأركض في شارع الليلٍ وَاهرأة موت عدن وى 

أنا أقهّرُ هذا الرمَنْ! 

فافتحي, يا بَّتَيَِهٌ أبوابَ غرفتِكِ الواحدة“ 

نتنسَمٌ معا ما أتانا بوء اليومَء هذا الربيع! 


استكهولم» 7511/04/05 


53 


متفائلهً أحبيا 


يموث الشيوعيٌ 

والحقولٌ لحارثها 

28 س0 

والأعي التؤنل طن التي 
70000838 00 


8 اله 77 ا و 2 .0 
مدنو لحل أبعد 3 أن 
ل عه من ل تموله. ٠.‏ 


5 


لندن 
نا 70/5 


همُتَوازيات 


لا تعاتني» وإلآ سِرْتٌ عن كُلَ المُكَلاً 
(واعتذاري من أبي بَكر) وَإنْ كان استَهّلاً! 
سوف تأتي عدَنٌء هادئةٌ في موجةء 

وكاذياً 


عي اس 
3 


وو 

ونساءً يرتدِينَ التَذّ وا خض 2 وَالدَرْعَ ين 
وأفاوية المكلا. 

عدن تشكر نا أسكلة حنى إن أوطأتٌ ظلا. 


َك 


لكأن هذا الثلجَ يهبط منذٌ آبادء كأن النللجٌ 
كس هنة الدقا» ويداتها لاه بنفباة» بلش1 
كأنّ العشبّ والأشجارَ والأطيار لم تكن . . . الهواءُ 


ا 
١‏ 


هل أرق انيه أسمااكان انين ماحل العناق؟ 
كانت عدن تصنعٌ في الليل نهاراً غامضاً. كان الهواءً 


5 


الرَطبُ سِرَّياً. زهوراً وثماراً إستوائيّاتٍ. الليل 
تخين . سوفٌ نمضي في مضيق الحبّ والفودكا عمنكا: 


َك 
١‏ 


من أين يأتي كل هذا الصمت؟ حتى الربخ صامتةٌ. 
ومن أَسْمَيتْهُم شرا وجيراناً» كما في اتنا لنة 
يدوا مئلٌ ما بدت التمائيل الغبية. اليس يرجى الصو 
ممّن ظلّ يحفرٌ قبره متمهّلاً. والثلجٌ عاد الآنَ يسقط . 


ا 


7١ 


اد قد ذهبثُ (في ما يُسَمّى عرّباً بائدةً» أو في الأغاني) 


م :الو 


عدَنُ. 
نحن. و أعني فقراء الأَمّةِ اختزنا لها أن تغدوّ الغايةة والمسرى. 
بتّيناها كما تبني ذراع أختّها . 

سوف نراها مثل ما شِئنا لها : 

وكاذياً 

وقلاً 

ونساءً يرتدِينَ الَدّ والخحُضرة» والدَّرْعَ شفيفاً 
وأفاؤية المكبلة: 


77 


ستراها عدنا! 


ا 


والثلج يدفِنُ في الشمالٍ البربريّ» الناس والتاريخ. . . 
يدف ظِلَه 

الثورات 

والكنبَ العظيمة 

حيثٌ كانت » فكرةء أو هاجسا عَدَن. 7 


50٠١/١١/07 لنذدن.‎ 


را 


محاولة في الهدوء 


في المطارء ببرلين 

كان الربيعٌ بثاني صباج 

وكانت خدود العيانا الكتونات تدفأ 
أنت» كما لم تكن فبل» تجلين :وحدك 
له رت 

ولأقل لك ياصاحبي الجهم لا تنتظرها 
لقد غرقت منذ شهر 

هنالك ْ 

حيث الرمال مخططة بالأفاعي. 


ريف ةلحم 


>52 


ثم تمضي» وقد سحبّثْ حقيبتها القماش 
ولم تقل حتى وداعاً. . . 

أتحسّبٌُ أنني قد ضِفْتٌ ذَرْعاً بها؟ 

والله 

جوف أظل أي 

إلى باب المحطة. . . 

موف أرق الك ثاها 


نهارا 
فقد تأتي» وقد شَدَتْ بحبل » حقيبتها القماشٌ . 


50٠١/٠١/٠5 لندن»‎ 


555 


8 00000 
فرتكة للستح خرعل 


ستظلٌ «كوتٌ الزّينِ؟ تومى2» في الظلام اللندنيّء إليّ : 
كو من داتع الفخيل» ومن صَباب النهر . كان الشيخ 
لكر فى كم ا التميميون من كنعانٌ كانوا 
في قلاع الطين» أعني في منازلهم ب «كوتٍ الزَّينِ)» 
يَرَقَصُونٌ : خط للدفاع عن العراق الوك العو مد 
«كوث الرّين» نحنٌ» ووكلها تلك «التحرة. 

الآين الآ يعن من غناك إلى بوك تعيب الشخ القفِي 
موث مسموماً بما محص الطبيث الاتخليري الأنين يغوة 
حتى يبلعَّ الآبار في 

اباب الرَُيرا. سيستريح الشيخ خزعل 

من سلاسلهء ولكنًا سندخل في سلاسلنا الجديدة. 
دجلةٌ العوراء قد عَمِيَتْ 


وجاء الإنجليزٌ. 


"0١٠١/١١/55 لندن.»‎ 


/ا 5 


مثلاً أكتبُ : ْ 
غاباتٌ استكهولمَ مغطاةٌ العشب بثلج رخو حتى الآن 
5 - 
أمس قطنا البحرّ المتجمد كالآيس كريم لنبلعٌ أكواح الخزرج 
أكدث 

إني نمث أخيراً وعميقاً 

بعد ثلاث ليالٍ من سُّهِدٍ أعمى في شهرٍ أعمى 

أكتبُ عن وري يتنائرٌ في الريح 

لن أغلقٌ نافذتي. 

أكتت 

إني أكرهُ رملّ بلادٍ العرب 


16 


وأفاعي الرملٍ بأرض العرب 
كنت 

إن عراقاً مبتا 

ولد مينا 

ويظل عراقاً يولَدٌ 28 

حتى القرنٍ الثاني والعشرين. 


استكهولم» 5011/54/6 


مصن البهِيّة أمّنا جاءت إلى الساحة 


إلى أحمد فؤاد نجم 


مش النيقة اتنا كات إل «الساحة 
مصر البهيّة شوغ للريح . طرْحتها 
ودارث رايةَ» بالفل والبارود. فوّاحةٌ 

مض النوقة . النباة عارك إل «الساحة 


ا 
7١‏ 


وتكونُ أنت 

كما عهدتك, يا رفيقٌ العمرِ 

محترقٌ الحُطى» في ساحة التحرير 
ما أبهنى 'النضال 

وأقبحَ الراحة! 

مظية النوتلة اتنا ععادت الو البنالحة , 


ا 
7١‏ 


إنى أراك هناك 
بالكوفيّة الرقطاء 
والعَلَّم الفلسطينيٌ. . . 


بِالحُلّم الذي غلغلتَة. جيلاً فجيلاً» في منابتِ مصرٌ 
يا أحمد فؤاد النجم. . . 
هاهي ذي القيامةٌ آذَنّتْ : 


7 


ف الوق الفا مجاءت إلى «المائية! 


”١1١١/01١/9٠ لندنء‎ 


50 


مياةٌ تَعِجْ بالكواسج 


السماءٌ التي تَدَّني غيمةٌ من رصاص وزثبق. 
كانت الأرض في البِذْءِ ْ 
مأ 
0 يَشِفَ مع الضوء ماءً. 
جنتٌ إلى الشاطىء المتوححش من قَبْلُ؟ 
1 أدركث مقلتاك الطريقّ أم القدمان تقودانِك؟ 
الآنَ 
أنثت هنا . 
وعليك العبورٌ: 
إلى أيق؟ 


101 


والمياة التي ضَخْضحَنْها الكواسحٌ 


5١٠١/١١/5١ لندنء‎ 


70 


نخاسو عُمان 


إذا اتح عدهنافا اومستعة ضهنا 

يومّينِء فالشرٌ في المأتى وفي السَّكَنٍ 

الاديك ع الأسلاب واليوسن 
وعن أرِقَاءَ تاهوا في الرمالٍ وعن 
ما كدت اارى وقد يفت ساحليم 

ال ةك 
6 عبِداللَهاوَلهُم 

أما محمد فهوالمبتلى بهّن* 
شادا المخيّمٌ في رمل الومَيْبةٍ فخا 

للنساءٍ الجواري البيض والفِْتَن 
في «ألف ليلةً دَيُوثٌ وعاهرةٌ 

زَافنِء وزانيةء في السرٌ والتعلين 
لله ترط اسان سينا 


5" 


لب رك امد اقح ا لي ينا 

خلقٌ الضباع وخَرق المنيتٍ النتن: 
0 ا عب قشل عن قفباكده 

اكير التكسمف ‏ اقيواذ ا دل ا 


7 


5٠١1١١ /0”/56 برلين»‎ 


* محمد الحارثيّ مبتلى بداءٍ في مؤخرته. 
* الممتحن هو عبد اللّه الحارثئيّ المدمن على الكوكايين والماريجوانا. 


* سماء عيسى كان قوّاداً فعلاً وببرودة دم ميمه + 


ا 


نشيدٌُ ساحة التحرير 


2 «ساحة تحرير) الله نقيم 

مساة صباح 

تقِيمٌ صباحَ مساء 

نقيمٌ إلى أن نجعلّ من إسم عراقٍ وطناً. . . 
بغدادٌ المحروسةٌ بالإسم الأعظم 

بغدادٌ المحروسة 5 ْ 
المحروسة بالعمّالٍ 

المحروسةٌ بالطلاب 

المتعروشة بالعسلق«(وإن "دي الأميريكتون) » 
بغدادٌ المحروسة بالإسم الأعظم: بغداد 
ستجعلٌ من إسم عراقٍ وطناً 

وطن ب 0 


”0١11 7/0" /١7 لندنء‎ 


,»0 


نهانٌ أريعاء 


النهارٌ اختبأث غزلانُهُ في وهدة الدَغْلٍ. وَمئدٌ الضبح كانت عَدْمِةٌ 
ليليّةٌ. لا صوتٌ من طير ولا خطوةً من طفل» ولا هفَّةَ ثوب. قطَةٌ 
دقل ل داج السجوو ١‏ لل أذ ما مهاف لسر يران هو لقي 
يوم الأربعاء. النسوةٌ اعتَدْنَ طوال العْمْرٍ ما اعتَدْنَ : لقاء الشاي في 
القاعةٍ حيث الشاي يبدو عكراًء نصفٌ حليبء فاتراً. .. سوف 
دون اللو فكتوريا يما قدا وعديف: ا 

كعكاً بلا طعم و لا لونٍ. ستصطفٌ الكراسي» مثلّ ماكانت هناء 
ند اعسات لعن :ورى العاف مكفرة يبنا انوع اع 
الثلاثيناتِ. في الزاوية المذياعٌ. لا صوتَء ففي الآذانٍ وقرٌ من 
دبيب العْمْرٍ. مَنْ يأتي هنا في غفلةٍ كي يقلبَ المشهد؟ 

شيءٌ واحدٌ: 


سَبَارَة الأسعات .. 


”١1١1١/0"/1١5 لندنء‎ 


/ا70 


هاجسٌ 


- 


لسيث أدري كيف فلت فق اسدكهولم :.. 
شي في هواء الغرفة؟ 

الأشجارٌ إذ أنصِرها سودا؟ 

ركام الثلج؟ 

أسواقٌ البلادٍ الإستوائئة؟ 

أصحابى العراقيّون؟ 

اك 

50 وا 2 

وأن الطائراتٍ ابتعدث فى لحظهة. 

0 سابك ده 

أن قبري جاهز في ساحةٍ ليس لها إسم 
1 


”0/4 


2 


لست أدري كيف أفلت من استكهولم! 


استكهولي» /1*/ 7511/04 


5013 


هل التيّسّ علي الليل؟ 


لين الدق الليلة ها اتدكرة 

لين لدئ تحفائق: 

أعني. مكلاء أنْي لا أتذكَرٌ أين وُلِدْتُ 

أو أن الخبرّ ضروريٌ. . . 

أو أن شيوعيّة ماو تسي تونغ هي الأجمل! 

أحياناً ندخلٌ في نمَّقٍ يدخلٌ في أنفاقٍ 

هل نتفكرٌ؟ 

رُبَكَما كان الخيرٌ لنا ألا ندخلَ في النفقٍ الأَوَّلٍ. . . 
وما كان الهيز لذا أن ني 

إن شيوعيّةَ ماو تسي تونغ هي الأجملٌ! 

أو أنْ شعارَ مظاهرة هو: 

تحن انريد احير 

وريّتما كان علىّء تماماء أن أتذكّرٌ أينَ وُلِدتُء 
عليٌ القول: 

وَلِذّتْ جنوبيٌ البصرة 

في بلدٍء كان يُسَمّى في المخطوطاتء عراقاً. . . 


1 


(لا أدري كيف أَسَمِّيه الآنَّ) 
علَىّ القول: 
دمي من أجُلٍ عراقٍ لا يحكمة الأميريكيّون. . . 


5٠0١٠١ /١١/١5 لندنء‎ 
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يوم القيامة الأبيض 


«صط لف الزجاج ؛ أزاف#السسفي وفيت 
الساحةً القوراء قفد 
والصنويرة اد ال 0 
تا لالد د 22 جيدها (تلك الأميرة) . 
ليبس من صوتٍ 7 
كأن الريح تحمل كل هذا الثلج متعبة. 
كن الآرفئ تفط النهاينة » مدقنا تتدت البياض . 
كأنني وحدي أتابع مشهدٌ اليوم الأخير. . 
أليسّ من أُمَلٍ لنا؟ 
فقراء هذئ الأرضن» تحن 
ستنتهي الدنياء ولم نفرّخ بها يوماً 
ان 
كل الشلج. . 


50٠١/١١/١8 لندنء‎ 
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أنا برليني؟: بانوراما 


23 : 7 اعنرنانرءعظآ ع1 


1 


717 
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عن هذه المحاولة في النصّ الشعريٌ 


كتبتٌ هذا النصَّء محاولةء في القصيدة العربية غير التقليدية كما أراهاء 
أي القصيدة الخارجة على اللعنة الثنائية الناشبة . 

الأمرُء هناء أعقدٌ من قصيدة متعددةٍ الأشكال. 

إنها محاولةً في الحريّة . 

قلت مرّة إنني مُدَوٌنُ حياق» ولستٌ شاعراً. 

كنتٌ أريدٌ القولَ إنني لا أنتسبٌ إلى رطانة السائدٍ وانبتاته. 

كتبتٌ «بانوراما» وأنا في برلين بين الأول من حزيران ٠١٠٠١‏ والأول 
من أيلول العام نفسه. 

ومثل ما فعلتٌ في نيويوركء آنَ كتبتٌ «قصائد نيويورك»» وفي إيطاليا 
حين كتبتٌ «الديوان الإيطاليّ» وفي باريس و«قصائد باريس» - كنت 
أخرجٌ صباحاً» مع دفتري» لأرى برلينَ الناس تستيقظ . 

على أن امف نان ارح حواسي . اح العالّم . 

أليس هذا كافياً؟ 

ما الشِعدء إذاً؟ 


” 


حكاياث اليخحارة الغرّباء 


-١ 
. . بخارة غرباء نحنُ» بمرفا يعلوةُ بُركان.‎ 

هبطنا منذ عهدٍ لم تَعْد نتذكرٌ الأيامَ فيه ولا تفاصيل النزول 
برمل هذا الشاطئ المملوء صخرا ناتئاً تعلوهُ أشواك القنافذ» 
ولكسالتة: 

ريما كان النزول 

الفتعز د . 

والتأريخ؟ 

قبل كتابة التاريخ؟ 

قبل الكهف » والحيوان مرسوماً؟ 

أنحنٌ خرافةٌ» أمْ أنناء فعلاء أناسٌ مثل كل الناس؟ 

نعرفٌ أنناء فعلاء هنا 

بخارة غرباءً 

جاؤوا مرفاً في ظلّ بُركان. . . 
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ونعرفٌ أن هذا المرفاً المشؤومٌ يشبهُ ما تَنَاقَلَهُ الربابنةً القدامى عن 
مرافئ تختفي في البحر أزمانا» لتَطْلّعَ مرة أخرى» قذيفة فُوَهاتِ 
من وحوش البحرء أو جمَّم البراكين . . . 

المرافيء؟ 

هل نسميها مرافئ؟ 

فلمَكذا 

ولْتمْض فيهاء مثل ما نمضي » سكارى بالذهول 

مُدَوَخْينَ بما طعِمْنا من قواقع 

أو شربنا من نقيع الزعتر البرَيّ والموز. . . 

المساءٌ مساؤنا : 7 

فقلنوقد الحانات! 


3 

في برلين 

أذهبٌ إلى لالا شارع تي تي زي شتراسّه 

511 عه115] 77 

الحافلةٌ في الموقف (الأخير) تطَلِقُ موسيقى عالية» ويرتفعٌُ صوتٌ 
سيّدةٍ بالآلمانيّة ثم بالإنجليزية : 

الرعناة ماقو السادلة ! 

قبل أن أستقلٌ الحافلةَ رقم 177 كنت وصلتٌ محطةً مترو فيتيناوى 
الخط / 


7 / 


111100 

فيتيناو هي المحطة الأخيرة على الخط 8. 

هنا أيضاً. كنت سمعتٌ موسيقى عالية» وصوتاً عذباً يأمرني بمغادرة 
القطار. 

النهاياتٌ دائماً . 

دائماً في الأقاصي . 


ا 


فى الدون» أعوذ مم مناخة «الطوف الأعة:ونشنظ العاطةة 
الإمبراطورية إلى منزلي (؟) بالضواحي . 
أنا أسكنٌ هيرفيلد التى بأعلى التل. 


11 
سآخذ خط «البيكاديللي» الأزرق» إلى محطته الأخيرة» إلى أكسبْرخ 
1121 


من محطة المترو الأخيرة على خط «البيكاديللي» الأزرق» أستقل 
الحافلة رقم 

9 

حث تعقس القلت: القيير + وال كدق يعقوت 

يكال إن قث قفالا للظريت المضرق» 

لم .أن الشتفال» 

لا أدري أين وضعوه. 

قالوا: التمثال على السقفي! 


َك 
١‏ 


7 


171 


الحافلةٌ» تتوقّف» في موقفِها الأخير. 
أهط: 

أذهبٌ إلى المنزل (منزلي؟) 
النهاياتٌ دائماً . 


دائماً في الأقاصي! 


#_- 
في الفجر 

لاحث نجمة . واليوم بَدْرٌ قال: 

إن قبل الصباح نجم الصباح . . . 

في الفجر 

نترك عَنْمَةَ الحانات .آخرٌ شمعة في حانة «المستقبل» انطفأث . 
وعالمّنا يعودٌ إلى عماه ا 

إلى العماء الأول . . . 

ابتهجواء جميعاء أيها الأنذال 

هذا الكوكبُ المرتدٌ عاد إلى طبيعته 

ورأسٌ المال عادّء متوّجاء بنتيفٍ كارل ماركس . . . 

وما ترك الشيوعيئٌ الأخيرٌ من الغماغم 
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قفْء ولو دهراً. 4 
وقف 


4 


: 
صحيحٌ أننا في مرفأ البركان. . . 
لكنا. . . برابرة 

وأوباش 

سوف نأخذ عالم التجار يتل اذتخسة 
اك 
نُمَرَْهُ بأوحالٍ الدراهم 
والخراء المصرفي. . . 
وسوف نغرزٌ حول تربته 
زماحا 

أو ُباحاً من كلاب قَرئٌ. . 
سنكونُ: نحنٌ! 


5- 
وأنتَ تقطع نافية السحار ف تعيت قَيِلَ المتنبي» تبدو البادية 
حمادةٌ» قاسية» لا معالِمَ فيها. لات ري انر 

محسَّدِء السماوةً والعراقٌ نوما 


تركنا من وراءِ العيس نجداً 


وق القفاف الع افا 

فجأةٌ» من وهدتماء تلمح شجراًء ربما كان أثَّلا. 

ثم تنحدرٌ الحمادةٌ إلى قلعة الجنرال جلوب. جلوب باشاء الملقّب 
«أبو حتّيك» بسبب تشوهٍ طفيفٍ في حنكه . 

إنها نقرة السلمان. .. 

السجن الصحراويٌ 

والقلعةٌ التي تصدٌ الجمالَ الومَابية المُغيرةً. 

هنا أيضاً ذوى مهزومو ثورة العشرين» ومعارضو الهاشميين 
وحكومات نوري السعيد. 

هنا كان فهدٌ. 

والناجون من قطار الموت في ١19577‏ . 

هنا كان مظفّر النوّاب . 

وهنا أقمتٌ. 

عشرون برج مراقبة» تعلو السورّ. 

الماءُ يأني في صهاريج سيّاراتِ» تقطع صهد البادية» لتمنحنا ماء 
الحياق» عبر أنبوب يدس في فتحةٍ أسفل السورٍ. 

كان ا بجانبي»: لحظةً وصولٍ الماء. . 

في الصباح سوف يأخذون وعد الله يحيى إلى بغداد» ليُشْئَّقَ. 
مدي السحن» التركنات سباي ف بحولة: نيدن 

علينا أن نلزم رَدهاتّنا. ْ 

قال لنا رفاقنا: نستقبلّه واقفينَ. 


ا 
١‏ 


7 


الا" 


أحيانا. أدهت إلى الملعة القدينة ‏ الممعمورة الآن. 
إنها النزهةٌ الوحيدةٌ. 
في المساءء تبدو النجومٌ أشدّ سطوعاً من مصابيح السجن. 


ءِ 


اكز ا قوتافى اراس المتفيات قصيدة بعنوان «قصيدة وفاء 
إلى نقرة السلمان» بعد أن قيل إن السجن أَغلِقَ ا 

الأمرٌ لم يحدذث الب . 

كانت «نقرة السلمان» مثل استراحة المحارب . 

نبلُْغها كما نبُلغ واحةٌ بعد رحلة العذاب والتعذيب. 


ه- 
قالوا لنا : 

البخارة السوفييت» سوف يخيّمونَ» الليل» في الدامور . 

م يحَصَنونَ مداخل الدامور» فجراء والسلالِم. . 

نحن صدقنا . 

وقد أمضَيتُ» في أملي» أناء نفسي» أصيلا دابقاء في غرفة نزعث 
نوافذّها القذائفٌ . كنت أننظرٌ الزوارق . 

كان حيدر صالح» والتوأمانء وزوجة عمياءُ ينتظرونَ مثلي . . 

كان شيء كالندى» رطب ؛ بُرَلَقُ خطوتي أعلى السلالم . 

كنت أقول: كُن أعلى» لتبصِرَ أوضح . 

البخارة السوفييت! 


ا 
١‏ 
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َي 


في عدن 

وفي رمل بساحل أَبْيِنَ. . 

انفعَ الحديد مزمجراً. رثّل يداهمُناء ودبابائه نُختضُ هادرة. 
وفوق رؤوسنا صلياتث رشاش تؤزئزٌ. . 


يَث- قَقِث -تِث-تث- يَدْ-تِيِثْ- يَثْ- تَِنْ 
ونقفزٌ في زوارق ضحلة . 

قد أرسل السوفييثُ» يا ولدي» سفينتهم» أخيرا. 
الحبالٌ دبيقة» سوداء» بالزيتٍ . 

الحبال أريكة الغرباء . 

نحن» إذاء هناء البخارة! 

البحارةٌ الغربا نحن 

وسوف نسأل في الطريقٍ إلى رصيف اللاذقية 

عن مبادكئنا » 

عن الخبز البريء 

ومَوئب الأسماك في الليل المبكر. . 


ا 


7١ 


إننا البيحارة الغرياء 


ا" 





و 
فد ٠‏ هه الآ باح 


مسرحيّة في فصل واحدٍ 


الأشخاص : 

نوريّة (صاحبة الحانة) 
نوري (بحَارٌ متقاعدٌ) 
القبطان غوري (صوثت فقط) 
المكانة جناة عن البيص: 
الديكور: طاولتان وأربعة كراسي من الجريد أو الخيزران. 


و 


تمتجكل ادن السقاص بوشواها 4 والقصني أيضا. 
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(نورتّة خلف البارء جالسة على كرسي عالٍ. يظهر نصفها الأعلى 

فقط) 

نوري (يدخل): يا مساءً الذهب! 

تورية (تقى) قن توزئ » (اتقبلة عنى: ذه غالوا مك 
مفقود . 

نوري (مع ضحكة خفيفة): أنا؟ هل سمعتٍ بشمس فُقِدَتْ في أحد 
الأيام؟ ْ 

نورية (مداعبة): الشمسٌُ مفقودة دائماً في الليل يا نوري! 
فل فرت قي ٠‏ 

نوري: قهوةٌ سوداء . 

نورية (ضاحكة) : ماذا جرى؟ قهوة سوداءٌ هكذاء مرَةً واحدةً؟ 

نوري (كالمعتذر): أسمّعوني كلاماً كثيراً عن الأكبادٍء يا 
نورية . 

نورية: لكنك لم تشربٌ من ماء النيل! أنت تشربٌ من عروقٍ 
العنب! سأحضرٌ لك ألذَّ قهوةٍ سوداء في العالّم . 

(تذهب خلف البار) 

نوري: أفضَلٌ القهوة مُرَةَ. 

نورية (تأتي بالقهوة»): هل تعوّدتٌ على المرارة؟ 


ا" 


نوري(يجلس على الطاولة الأقرب من البار ليحتسي قهوته) : 
عؤدوني. مَن يريد المرارة؟ 

نورية: والآن؟ ما قصةٌ سفينةٍ الأشباح؟ 

نوري« عل اتتصفيل الننقينة لانو 0١‏ الى خرقك؟ 

نورية: نعم. تلك السفينة التي قبل إنكَ غرقتٌ معها. . . 

نوري: من أخبرَكِ أني غرقتث؟ 

نورية: القبطان غوري. 

جاء إلى هنا قبل شهر تقريباً. أفرعَ قنّينةَ فودكا كاملةً... و بد 
(يُسمَعُ صوث رعدٍ خفيفٍ مع مطر منهمر) 

القبطان غوري (صوت فقط): قَتَِينةٌ فودكا واحدةٌ لا تحلّ عُقدةً 
اساي 

آنا لهاك لتر 

السفينة «نوح ؟2 غرقتٌ فعلاً. . . 


السد 


نورية(نصفٌ فزعة): نوري!أتسمعٌ؟ أهو القبطان غوري يتكلم؟ 
أرجوك . أخبزني! 

نوري (في هدوءٍ كامل): نعم. صوته . الصوتٌ النذل. 

القبطان غوري (صوتٌ عميقٌ) : النذل مَن استغابٌ. 

نوري (هادثاً): النذلٌ مَن غاب . 
لماذا هجرت السفينة؟ لماذا تركتّها للريح والأنواء؟ 
ألستٌ القبطانَ؟ َ 


كلا 


القبطان غوري: عرفتٌ أن السفينةً متهالكةٌ» وأنها لن تكملّ 
0 
غير أن انوج ب اد ب 
الليلٍ البهيم . 
القبطان غوري : كلام ذ فارغٌ. أي" نجوم هذه؟ 
اسفن اليوم» تهتدي بالساتيلايت . 
وأيّ بخارة؟ 
كنتم عصبَّةَ سكارى» وأوباش» ومقامرينَ على نسائكم . 
أردثٌ أن أنظفٌ العالمّ منكم» ومن سفينتكم المنهّكة. 
نوري (يضربُ الطاولة بفنجان القهوة): هذا الكلامٌ يلف حبل 
المشفقة كول تزقفك السبميةة 
القبطان غوري (يقهقه): هل قهوتّكَ قهوةٌ خالصةٌ؟ 
وللمناسّبةٍ. نعم. أنا قلت لنورية إنك مفقودٌ. 
بحَارةٌ «نوح 23 جميعاً يُعتبّرون مفقودين. 
القبطان غوري لا يكذبٌ! 
نورية (موجهة كلامّها إلى نوري وهي جالسة خلف البار) : 
أنتَ المفقودٌ. الموجودٌ. يا حبيبى 
يا نوري. 
يك 0 
القبطان غوري (متعتع الصوت) : افتحي له قنّينة فودكا على 
تسا + 
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اا 


نوري : هدية الخائن 0000 
لقان شوو ؟ذايا الأذ فى عالق اهاسع | 
نوري (يخاطب نورية) : أسمعتٍ يا نورية؟ 

لقد أغرق سفيمّنا «نوح 7) 

ليكونَ في كاليفورنيا. 
نورية : قفد أنهم اشترّوه؟ 

شترّوه بالمال؟ 

القبطان غوري : الآنَ 

أُسيل الستارَ عليكما 

أنتما الإثنين . 

اسل الستارٌ عليكم 00 

(ينقطع الرعدٌُ الخفيفٌ والمطر) 
نورية: اذهب إلى جحيمك . 

(تخرج من وراءٍ البارء وتجلس إلى طاولة نوري) 


ست ار 


كبخااقي برل ا مم 


كم 


ستقول لي: طبعاً! 

ولكني سأسأل أن نُقَلَبَ سبع أوراقٍ 

وقك تمق ماه لقص الأوراف أيكلة: 

سؤال أوّل 

النهة الذى اماك هت اتعرت ا اسنة؟ 

سؤال ثان 

الح الع الخات بد و نه يجيا إن ما حتت ”يوها تدبو الذ؟ 

سوال ثالثٌّ 

ما لونُ وجهكٌ في سياستنا؟ 

سؤال رابع 

كم مرّةٌ سَوّدْتَ أوراقاً؟ 

سوال سادس 

هل تأكل المعنى» حنيذاء في ولائمهم؟ 

سؤال سابع 

أتظل تنكرني» كما أنكرت» فى الدكّانةٍ السوداءء نفسَك؟ 
ولتق ]| كرأ 
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الهند 

لا احبٌ الذهابٌ إلى الهندٍ. لكن احبٌّ الذهابَ إلى الهندٍ. لكنني لا 
أحبٌ الذهاب إلى الهندٍ. إني احبٌ الذهابَ إلى الهندٍ. بل لا أحبٌ 
الذهابَ إلى الهند. إني أحبٌ الذهابَ إلى الهندٍ. لست احبٌّ 
الذهابَ إلى الهندٍ. إني أحبٌ الذهابّ إلى الهندٍ. لا. لا أحبٌ 
الذهابَ إلى الهندٍ. هل قلتُ: إني أحبٌ الذهابَ إلى الهندِ؟ لستُ 
أحبُ الذهابَ إلى الهند. مَن قال إني أحبٌ الذهاب إلى الهند؟ 
لسث أحبٌ الذهاب إلى الهندٍ. إني أحبٌ الذهابَ إلى الهندٍ. لكنني 
لا أحبٌ الذهابّ إلى الهندٍ. لكن أحبٌ الذهابَ إلى الهندٍ. لستٌ 
أحبٌ الذهابَ إلى الهندٍ. إني أحبٌ الذهاب إلى الهند. لا. لا 
أحبٌ الذهابَ إلى الهند. أ 
إلى الهندٍ. 

هل قلتُ: إنى أحبٌ الذهابَ إلى الهند؟ لا. لا أحبٌ الذهاب إلى 
الهندٍ. إني ا 


جا ع 2 م راع 0 50 ع 2 ٠‏ ش 
حتت إاحنست: :اقتت أنى أحت الذهات 


ات اث 


1 


الفليبيسن 
ك4 


ستكون الفلبين قريبة قرب الخنجر والخاصرة. مَن أخبرني وأنا في 
دمشق» واقف مع آل الجواهري العظيم أتلقى التعازي برحيله . . . 
أقول: من أخبرنى» فى تلك الساعة بالضبط» أن ولدي الوحيد» 
حدز هال قفي د ليزه 

لا أدري كيف عرف نايف حواتمة بالأمر. . . 

قال لي» وهو يشدّ على يدي : طريقنا طويل! 

طريفّنا طويل حقاًء ولسوف يأخذني هذا الطريقٌ الطويل» بعد أيَام 
إلى مطار مانيلا . 

آنذاك» كنت بعمَّانَ» في فترة شديدة الظلام من حياتي . وكنتٌ 
أحاولٌ التخفيفٌ من هول تلك الفترة» بالتنقل مكوكياً بين عمّان 
وعاصمة الشام العريقة . 

ساعدئّني قنصلية الفلبين في عمّان بتعجيل منحي تأشيرة دخول» مع 
أن اليوم كان عطلة . 

فى مطار مانيلاء سألونى إن كنتُ أعرف لغة أهل البلد. وحين 
ا بالنفي» اكتفوا بالسؤال الأول . 

أرملة حيدر» بَيِنِي» التي سبقث لي رؤيئْها إِمّا في نيقوسيا أو تونس 
العاصمة » كانت في اسقبالي مغ فرد أو انين مو عاباعيا . استقللنا 
سيارة متألقة من ذوات الدفع الرباعي» لتأخذنا إلى قرية بأعماق 


لا 


الفلبين» حيث يثوي حيدر . 

أرى هذه البلادَ للمرة الأولى 

ولم تكن لديّ في السابق أيّ رغبة في زيارتها . 

كما أنني لم أكن راضياً عن ذهاب حيدر إلى هناك . 

كان هاجسٌ عميق يْلِحَ على في أني لن أرى حيدر ثانية . 

كنث شبه ذامل . أرى و لا أرى . الأشياءٌ نتبدّى لي سرابا أو 

00 ا ا ا ا 

ومَناقٌ رز رّ وجواميسٌ والخيزران الجتعيم: السيارة 7 لكني أراها 

نبْلعْ القرية الموعودة. 

كأني أرى قوماً يحتفلون! 

بل كانوا يحتفلون » فعلااء وَيَلَعَبون الورق> تحت الشجر . 

تأخذني (بيني) إلى حيدر. أرى ولدي ممدّدا - يوب الويف ينام 

عميقا :العابوث ا زجاج كان رأيتٌ بعوضة دقيقة على 

5 رد 7 سورة الفاتحة . تلوتها سراً كأني أزمزمٌ 
بيت نار . 

قلث للقوم: توقفت مراسيمٌ الدفن . 

لن يدفَنَ» كاثوليكياًء في مقبرة البلدة. 

ساخذه معى إلى دمشق 

حيدر» يثوي الآن» قرب هادي العلوي, والجواهري» فى مقبرة 

الغرباء» بالسيدة زينب . 
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في الصورة : 


يتوسط شيراز من اليمين» ومريم من اليسار. 
الصورة التقِطث في العام ١14٠‏ بتونس العاصمة 


11 


تقد لاأممى عشد التبور على البكنا 
رفيقيء لتذرافٍ الدموع السوافِكِ 
زفنال: اكيدكي 5 فر راي - 
لبو قوق بجي الوق تالبدكادكا 
لشت لن 4 إن السحها تمع ف كيتنا 
كدغتضي»قينة اقلا تقب فاتك 
حمامتان حطتاء في صيفٍ برلين 
على مبنى بلا نوافة . 
الحمامتانٍ 
كانتا بين الهوائيّاتِ والأطباقٍ والسطح المُصَمَى 
عن بذورٍ 
عن بقايا خبزة 
عن قطرةٍ... 
أسمع» في الهدأق. منقارَين : 
تِك 


أفحت الباف؟ 
هل دوقت غلى الميق الذي يل توافل» التتداعة؟ 
برلين» 501١/05/18‏ 


520 


اللويار العتيق 2:5طناءآ - )41 


الما في تبعاليم برلين» 


الخيولٌ التي لا نراها 

الخيول التي قد نراهنٌ يوماً عليها 

الخيولٌ التي : تسكنٌ المنزل الضخمّء لكنْ بلا عرباتٍ ولا عربنجيّةٍ 
كر تللك السمرن «الحظية 

ارتضت اليو ألا ترانا 

ارتضثء منذ أن وَلِدَ الرسمٌ ألا نراها. . 

هكذا 

شن ف لعب الخلة العزريلة اوبخيل! 


5١٠١/١5/١6 برلين»‎ 
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إن 
اليستترو! 


كان هذا البسترو غيرٌ بعيدٍ. أقلّ من ربع ساعةٍ نقطعها مشياً من 
المنزل. َ 

قلتٌ لابنتي: نحن نمرٌ يوميّاً من هنا. لندخلٌ مرَّةً! 

كان زبائنٌ البسترو النظاميّون يجلسون في الداخل» يواجهون البارَ 
وسيّدته . 

جلستٌ مع ابنتي في الحديقة . 

حّنّنا امرأة» كانت تجلس» مصادفة» في الحديقة. 

قالبت:* الهرأة» سيدة البازء. تتحدث بالإسبانية: 

لا أدري لِمّ قالث ذلك . 

ريما آنا :لا نبدى الماسة: 

جاءت السيدة. قالت بالإسبانية : إنها من فنزويلا. 

قلث الها آنا كنك فى فترؤيلاء كاراكاش.«الآتديره جذاية 
الأمازون. . . 

قالت: ري البرد شديد (كانت تنحدث عن الولاية التي تفخر 
بجبال الأنديز) . 

قلت: الناس يحبّون شراب الروم مع الليمونادا! 


! 11202202 مك مخ[ 
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قالت: 

8 ونكت (كوبا الحرّة) 

قلتٌ: أريد الروم مع الليمونادا. عاشث فنزويلا! 

تغيّرث ملامحُها فجأة: تسقط فنزويلا! شافيز شيوعيٌ. . 
قلت عاقتت خندوراة! 


َك 


لم أقَلْ لها إنني قابلتٌ شافيز مرّتين» إحداهما كانت في القصر 
الجمهوريٌ . 


3 


دخلت المكان اي 
السيدة الفنزويلية التي تكره شافيز لم تكن هناك. 
طلبتٌ شراب الروم مع الليموناد! 


1 


القطار الألمانيّ 


أبينَ تمضي برُكّابها كلّ هذي القطارات؟ 
في الفجر تَهدرٌ 

في الليلٍ تَهِدَرُ 

في الظهر تَهِدرُ 

حتى المحْدَةٌ تهترٌ من هولٍ هذي القطاراتٍ 
والبابٌ في مَشرب البيرة 

المحرنٌ الآسيوىٌ 

وتكال: بوذا 

الندى . 

اين تمضي برُكابها كلّ هذي القطارات؟ 
الو لني بهم؟ 

وإلى أين تتّجة؟ 

العالّمُ ارتدّ (نعرق؟) 


184 


تلك القطاراث تمضي إلى الإتّجاو المعاكس 
(نحوٌ محطتها قبل قرنّينِ) 

تمضي بركابهاء 

هي تمضي بركابها الغافلين ..... 


501٠١ /١ا//١8 برلين»‎ 
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و و 
القناة اليرلينتّة ذاث الماءٍ الأخضر 


جوان ماكنلي» تعرف» بالضبطء القناةً التي ألقى الضبّاطً 
البروسيّون» فيهاء جنّة روزا لكسمبورغ . وهي تعرف. بالطديم ؛ 
اسم السو القاتو على نهذ القناؤ تحني الآن: كنا سير من 
ساحة اكسئدر بلاسه مارّين بالكتابة البرونزيّة الناتعق» الكتابة التي 
أرادها الألمانٌ الو فرطو خالدةً. أقوالٍ روزا لكسمبورغ. روزا 
الحمراء. قالث جوان: هنا! وأشارث إلى القناق» حيثٌ الماءٌ يجري 
أخضر داكناً. منذ عشرين عاماً ظلْتُْ صحافة اليمين (كما روى 
مؤيّد الراوي) تذرفٌ الدموعَ على الماء الأخضر الداكن. 

فالواك إن #العترعيى لرثو |" الماء. مدهو أعف ...فلو الأسناك: 
الما (في القناةٍ التي ألقى فيها الضبّاطً البروسيّون عله وونا 
لكسسورغ) لا'يزال عضر داكا .لا اعد يذقز روزا الحمراة سوئ 
كلماتها هي» كلماتِها المقدودة برونزاً» في أضلاع الشارع الألمانيّ 
القديم . لكنّ جوان ماكنلي تحفظ. 

مثل تعويذةء اسم الجسر. 
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خريّة الذهن بأحمرٍ روزا 


في ذكرى روزا لوكسمبورغ ١119-141١‏ 


وندكية كانت العاضفة 
شل وحشيّةٌ ممّا تصوّرتُ 
آنذاك 

آنَ كان عملي هو الكل 
آنّ شعبى 


هو الكل. 


الآنَ أطفو إلى سطح الماء 


ببطء شديدكد 


ىه لد 


ف اجيف شه عطق 


7 هه 
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2 12[ متلا 01 متاملعمعمط[] 


شعر : جوان ماكنلي 


بعد انتهاء الفظاعات 

الفظاعات حتى في استفاقتي - 
أنا لا أقدرٌ أن أمنعها. 

لذن ادك 

جيئةٌ وذهاباً 

حبيسة في القاع 


كني أدورٌ في قِدْرٍ ساحرة. 


كم سأظلٌ هنا؟ 
قبل أن أكون حقا؟ 


في أعماقٍ الشتاء . 
أناء الآنَّء أطفو 


04 


وحيد 
فى الماء المتجمّد 
وحَمّام الدم 


5045 


والاصطياد: 
الأغاني الشرّيرة 
اختفث . 
حملاث الحند 


- 


ابتعدث 


أهازيجٌ القتل 


سليمة الرأس 
أطفو وأناما : 


امراف ل 
بالعالّم . 

عملي؟ 

عاد 
جك ينظ . 


307 


البوصلةٌ تَؤشرٌ 

إلى اتجاهاتٍ جديدةٍ 
أنا مستيقظة 

أنهض إلى الشمس 
وأحطو 0 
رين 
وألتفتٌ إلى الوراء 
وأرى : 

كثيرون يتبعونني 
إنهم الطلّقاء. 


غْرِمِرْبِي» تموز 7٠01‏ 
(مترجّمة عن الأصل الألماني الذي كُتِبَ ببرلين في يناير 5 )7٠١‏ 
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مَن يقرأ إريك هوبسباوم؟ 


أرعدة أن 0 إريك هوبسباوم: في غالب أعماله» وأقول صدقاً 
إن الرجل اعادّ ثقتي بالتاريخ 

علماء وبالمؤرّخ غالماء بعد أن صار المَحو الأداةً الفضلى في 
النظرء والتنظير. 

هوبسباوم يقدّمُ لك جرعةً شافيةً كافية من الحقيقة والمعلوم: 
يارت عن ا تتسويية لاهن انذاك وهل هن هدر : 
ييا من القطع برأي» وباعة د : أجذا رقها 

كي تصلاء فعا إلى نوع من التيّتِ يسمح بإبداء ر راق 

اوداك عويسان بيار ده اذ عبد هادا ود اعرف 
الحزب الشيوعيّ الآلمانيٌّء وظل 

على مذهبه. ثابتاً. 

لكنهء هناء أيضاء يظلٌ مرتدياً مسوحَ المؤرّخ» لا بِرَّةَ المحارب. 
روتكيه الم كني اذا بحست العرة مويشياوم» منقافلا . 

التفاؤلٌ التاريخيّ المعروف. 

لكنّ الرجل يُفَيِعَكَء بجرعة حقائقه. الشافية الكافية» أن لا مكان 
أو معنى للتفاؤلٍء في عالّم لجار :السير إلى الهاوية والإظلال 
قَليَية خسار . 
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بل أن السقوط في الهاوية الماثلة» واردٌ فعلآء مثل ما أن الترابجع 
عن السقوطٍ واردٌ أيضا. 

قال هيجل» وهو يرى إلى نابوليون يدخل برلين ظافراً: 

التاريخ على صهوة جواد! 

ولشؤف بكر مضل 'انذفاعته الماش كه قفا . المان عد يدوق 


تعجر 


لكنّ إريك هوبسباوم» لم يرّ التاريخ على صهوة جوادء أو على 
ظهر ذبابة. 

الشيقر | التعور السحتادة وومطيا أناكا: 

ولمثوف نشاركه مدخله . 

التفاؤلٌ صفةٌ السياسيّ الكاذب. 

وإريك هويسباوم. مرخ لاسياسيّ. 

الاتعوو نوين الكذك ليها 
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الطريق إلى البيت الكبير 


أن يكن السو مهيا نكن اليد كيرا 

بيتنا لم يكن كبيراً الببّة. كان كوخاً (بين الكَبّرِ والصريفةٍ بالمصطلح 
العراقيَّ). هذا البيت كان يقطر ماءً في المطر. ويكاد يتقصّفٌ مع 
روات يوم ودود الاجر لحت لاك سي يي ربا ييا 
بالطابوق. لكني أستعيدٌ أنه كان مستأجَراً. استأجره أخي يعقوب». 
بعد أن صار معلّماً. نحن في أبي الخصيب. أسرتنا من هناك 
منتشرة» متناثرة» بين مركز أبي الخصيب على شط العرب» والفاو 
على الخليج العربيّ. بِيتٌ جَدي كان في أبو الخصيب. 

بيت جدي كبيرٌ. فيه حُججراتٌ عذّةٌ. لم يكن في المركز. كان في 
«بقَيْعا) التي تكاد تلتصق بقرية #جيكور) . 

أحبّ أن أذهب إلى بيت جَدَّي. لكنني في المدرسة. أذهب إلى 
بيت جدّي في العطل. أذهبُ وحدي. لا أدري ما سببٌ أنني كنت 
أذهبُ وحدي. بيتُ جَدي بعيدٌ. في الصيف يكون ترابُ الطريق 
مثل جمر مسحوق. وأنا أمشي حافياً. أحمل نعلّىٌء خشية البلى» 
لير جين وأمشي حافياً. تعلّمتُ ذلك من عمّي جبّار حين يأتي 
لزيارتنا . 

يَعصِبٌ العطش لساني . أُمُرُ بجدولٍ أخضر الماء» جدولٍ ذي أشَناتِ 


لح 


وعشب. أشربُ من مائه الأخضر بكفْيّ» 0 
اميا السيرٌ إلى بيت جدي .هناك مقبرة في الطريق» وعليّ أن 
أجتارٌ. في المقبرة شجرةٌ سِذَرٍ لا 008 يقولون إن البو 
سكي تله ادر مقولوة امهنا إن قير ة أن سني هدم 
ايكون النعذ يامو لبها 6 المهات ةا بو المتعد ومرة الماريوة 

عليٌ أن أجتارَ . أتمتم كلماتٍ من القرآنٍ عن سَُليمانَ وجنوده . وأقطع 
المقبرةً لألتحقّ بالجادّة المتربة. 

الشمس محرقةٌ. ونعلايّ يحرقانٍ رأسي. أنتعلّهما بدون أن أنفض 
التراب عن قَدَمَيّ» وأواصل 

افيد إلى ييف حدق أصلٍ إن التقاطع . تقاطع بقع وجيكور. 
نجه إلى بُقيع . بعد التقاطع يل 

سيف 431 فرييا أضِل إلى البسعان الذئ: أغر ف يندا : بستان 
النخل الذي طال ما أخذني جَدَي إليه في الصباح الباكر ليتفقّد 
شباكه التي نصبّها للأسماك. أسباك قبط العرنة المتسياة ايه 
بحاي خفيفة. أعبرٌ قنطرةً من جذوع النخلٍ. قنطرةً تكون زلِقةَ في 
الشتاء. لكني أقطعُها الآنَ وثباً! 

ها هوذا البيتٌ الكبيرٌ . . 


ع عاد اماع 
500 


خيمة الويّر 


هه 


والأمرٌُ أعقدٌ من أنناء مثلّ ما يقعٌ الآنَ في السوقء. لا نتذكرٌ. 
نحن انتهينا من التمرةٍ 


والنخلة. 

اليوم» نحن مَقِيُمونَ في حصن مَن لم يروا 
حِصَنٍ من لم يرّوا غير ما يخزِن الحصن : 
تلك الحبوت 

وذاك الفروت. 

وما كتبوا فى صحائف رقٌ مُذَهْبةِ. 

لكنْ هنالك من يذكرون. .. 

هنالك من يعرفونَ عيونٌ المياه العجيبة في التيه» 
من يعرفون تواريحّنا 


"6 


ادا و 


م 


يعرفون بن فلاناً قضى قبل أن يولد! 
الأمرُ ليس عجيباً (كما تتصوَّرُ) 
الأمد أسط من كل هذا: 

إن اخترت خيمتَك الوبَرَ الحُرّ بيت 


خورت! 


دَيِرْ على الدانوب 


أنت تمضيء متمهلاًء على امتداد ضفةٍ الدانوب. الدالية تُعَرّشء 
مثقلةً بالعناقيدٍ. والمزارعٌ لمر فين الببية: العديد راث 
تبحث» مع صديقتِك؛ عن غرفةٍ في بيتٍ ريفيّ» غرفةٍ تأويانٍ إليها 
آنَ الليل. 

من الضفةٍ المقابلة» ترى صرحاً عتيقاً. النمسا ملأى بالصروح 
العتيقة. لكنّك تحسنٌ بأن في هذا الصرح سرّاً يشدّكء أو ما يشبه 
الي . تقول لعجدينكه: اريك أن أرئ. المكاك: 

وهي نالك أترون الذمات: إن «التملك5 الذية 

تعبرانٍ جسراً» هو ناظمٌ مياو أيضاً. 

0 

عن هذا الديرء وفيه» رواية أمبرتو إيكو «اسم الوردة». 

تقول لها متلهفاً: أريدٌ أن أرى الخزانة» خزانة الكتب... نعم. 
خزانة الكتب. 

تصعد الدرجاتٍ وثباً. 

الكتبء مُذْهَبة الجلدِء وراء الزجاج. كتبٌ ثقيلةٌ» مثقّلةٌ بأسرارها 
وأزمانها.كتبٌ للحياة» كتبٌ للموت. كتبٌّ للوعي. كتبٌ 
للعمى . تتذكّرٌ النسّاخين والخطاطين . الثورة الصامتة في ليل الدير 


0 


المطِل على الدانوب. 

ثم تأتي المعجزةٌ: 

صورةٌ لموتسارت الطفل» جالساً على برميل» يعلو كرسيّاء كي يبلعَ 
مفاتيح الأرغن الهائل. . . 

لقد جاء به أبوه» في سفينةٍ على الدانوب» ليقومٌَ بجولةٍ موسيقيةٍ 
مبكرةٍ جداً. كان في سنّ السادسة. 

هل عانى موتسارت(موزارت. موزار) من أبيه» معاناة مايكل 
جاكسون من أبيه؟ 

أواضا تقول الذاهلة: 

الأسوار العالية. 

النهر الذي أخمّث أمواهة. الأسرارَ. 

وأعودٌ إلى أمبرتو إيكو . 

قرأتُ لهء مؤخراء مقالاً عن جماليات اللغة فى «البيان الشيوعئ». 
رواية «اسم الوردة» ليست سرد أحداث وحوادث . 

إنها احتجاجٌ كامل . شهادة على عصر منقرض . 

أهو عصرّنا؟ 


هل تعرف أني لا أسألّ عنك؟ 


قن وان عا وان لذ اما لت 

فهل فكرتٌ» ولو أقصرٌ من عثرة سكرانٌ : 

نماذا لو اال عيك؟ 

اليومُ (وأعني يومي لا يومَكَ) لم يَعْدِ المُترَفَ. 
أنا لا أسأل عَمّنْ غادَرَ 

ال ا در 

الأشجارٌ معي دوماً 

أحجارٌ مَسِيلٍ النهرٍ معي 
الل + 


ٍ 


د 


قر قرت سين أل الا امال قنة؟ 


اام 


نوليمي 91/6/3130 


تداع سوام را 

والساعةٌ ثالثةٌ ب.ظ 

الألمانياث طويلاتث» مكتنزاتث 
والشومن موايام , 

والألمانيّاتُ يَسِحْنَ» تماماً كالزبدة 
مشكلتي أني أقرف من مرأى الزيدة 
أو من مأكلها 


الألمائيّاتٌ المكتنزاتٌ تمدَّدنَ طويلاً! 


قال لي الرفيق جمراس الموظف بوزارة التربية والتعليم الجزائرية 
سوف ارسلك إلى مدينةٍ جزائريةٍ ذات بلدية شيوعية! 

كان ذلك في العام 1+5. 

وقد وصلتٌ الجزائر بعد رحلةٍ طويلةٍء من بيروت بحراً إلى 
الإسكندرية» ومن الإسكندرية براً إلى ليبياء تونسء» فالجزائر. 

في الجزائر العاصمة» ذهبتٌ إلى صحيفة «الجزائر الجمهورية»» 
صحيفة الحزب الشيوعيّ الجزائري 

منوء 1ط نامع ]1 مععام 

سألتُ عن هنري أليغ . كان في فرنسا. 

استقبلني بوخلفة» وعبد الحميد بن زين. قال لي بوخلفة: 
سنوصي رفيقناء جمراسء بك خيراً. 

(لم أرَ الرفيق بن زين ثانيةً إل في عدن أواسط الثمانينيّات حينَ حل 
هناك زائرا) . 

وهكذا وصلتٌ سيدي بلعباس» بالقطار. 

نزلت في «أوتيل متروبول». 

وفي صباح اليوم التالي ذهبتٌ إلى «ثانوية الجلاء» حيثٌ كنت عُيّنتُ 
مدرّسا للغة العربية : شيخا! 


اك 
١‏ 
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في سيدي بلعباس» القيادة العامة ل «الفرقة الأجنبية» الشهيرة. 
الدوك الوطتى الجزائرق يستعمل الآن :السقرات القن فركها 
الفر سوق 

في ثكنات الدرك الوطني كانت اللافتات» وعلامات الطريق باللغة 
5 

في أحد الأيام زارتي ضابط بالدرك الوطني وقال: نريد أن تعرّب 
اللافتات والعلامات. وأنت الشيخ . . . 

كيف؟ 

أخذني معه إلى الثكنات . 

كانت هناك عَلَبُ «بوية» وأكثر من فرشاة. 

وكان عليّ أن أرتقي سلما متنقلا. 

لأسبوع كامل اشتغلتٌ متطوّعاً . 

لا أدري كيف بدا خطي بالبوية. . 

لكن تكدات الدوك:الوطن الجزادوى »عبات تكله باللساة 
العربىٌ . 


7 


الشيخ الخطاط سعدي يوسف! 


2 


عدن... أنضا 


هه 


إن تكن عدَنٌ مثلَ قال عنها المُعَنَيء أبو بكر الأؤج 
كن لد هذا اللاي فال عله الست 

ا 

أين نذهث؟ 

ألمي :5 ينول :لنا فد دمو كل سارف ام الس و 
كنا باهي بها ا 

ونباهي . 

نقول: العروبةٌ أعمقٌ. 

وبراكينٌ فيهاء و حرّيةٌ امرأقٍ» واشتراكيّة 

وأغانٍ 

وكانت بها حضرموتٌ الفريدة 

حي السنارل من ام القيسن حت القلمة .د 

أين نمضيء إذأء بعد أن بَعْدَتْ عدَنٌ؟ 

أين نمضي؟ 


ولقة مانادنةه 


مزرعة الزاهي محمّد 


واحدةٌ من قصائد الفترة الجزائرية الطويلة النبيلة»ء حملت عنوان 
«مزرعة الزاهي محمد). 

الى أن المزرغة كانت افعلتة , 

الزاهي محمد شخصٌ حقيقيٌ وإن حمل اسماً ليس فيه من مبالغةٍ 
الزهو شيء. 

قد كنتٌُ أسلفتٌ القولٌ إني أقمتثٌُ في «سيدي بلعباس»»؛ أدرّسٌ اللغة 
العربية في «ثانوية الجلاء» هناك . إلآ أنني صرت أدرّسٌ في «ثانوية 
الحوّاس» الجديدة» بعد عام أو نحوه. 

سيدي بلعباس» تقع في اسيل الوهرانيَّ الخصيب» حيث مزارعٌ 
الكروم» والنبيذٌ الممتازٌ. هذه المنطقة تصِدٌرُ نبيدّها الفاخرٌ إلى 
فرنساء حيث سيضعه الفرنسيون في زجاجاتٍ تحمل صور قصورء 
ويصدّرونه باعتباره فرنسيّاً طاهرٌ النسّب . 

في موسم النبيذ الجديدء ترسو في مرفاً وهرانٌ» ناقلات نبيذٍ ذواتث 
صبارع” وكان النبيذٌ يُضَحّ عبر أنبوب ضخم. طرقاتٌ المرفأ 
رطبةٌ» سوداك» تتضوّع برائحة هذا النبيذ المغادرٍ! 

كنت أذهب بين حينٍ وآخرٌ إلى واحدةٍ من المزارع منتجةٍ النبيذ» 
له شتري نبيذ سيدي بلعباس الوردي الشهير «كينوري». 


ا 


لست أدري إِنْ كان هذا النبيدٌ لا يزال يمح هناك . 


يك 


بعد أن عادث مزارع المَعَمّْرين الفرنسيين إلى أصحابها الشرعيين» 
أهل البلدء بدأ التخلّي تدريجاً عن الاهتمام الفائق بالكروم 
ومتطلباتهاء وقل بالتالي إنتاجُ النبيذ. ربما ذهب «الكينوري» الشهيرٌ 
إلن الذاكزة التى. كاتني احداء تسبواى! 


ا 
0 


الزاهي محمد 

العربي محمد (أحد قدماء المجاهدين) 

كان يديرٌُ واحدةً من تلك المزارع. 

ولت المدورغة مصادفةٌ فرحب بي وبزوجتي» ومو السيادة 
خضرواتٍ وفواكة. رفضٌ بإصرارٍ أن يتقاضى ثمنا . 

صار العربي محمد صديقٌ العائلة. يزورنا حيث نسكن في بناية 
«الفرساي» فوقٌ السينما التي ساعدتٌ صاحبّها في أن أخط اسمَّها 
على امتداد أنبوب النيون المضيء. 

سيدىئ بلعياسن» السندينة التق لآ تتمتق «التديكة النن نان كاتيب 
ياسين مديراً لمسرحها البلديّ يومأما. 
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ذه و 
التكثة التقشيندئة 
اهو ٠‏ هه 


قال لي عز الدين مصطفى رسول: للنقشبنديّة الخانقاه» لا التكيّة. 
عر الدوق أعلم متي أكيدا : 

لكننا في أبو الخصيبء كنا نسمّيها التكية. 

(أنحدّت عن أبو القضيب الأزبعييات) 


أولادُ الشيخ عبد القادر النقشبنديٌ» القادم من السليمانية» أربعة: 
برهان. عثمان. عاصم. محبي. 

يحبر جهو في.مثل سي 

لست أدري ما فعل الزمن بأولادٍ الشيخ . 

لكني سمعتٌ أخيراً من صديقٍ يقيم سعيداً في بولنداءهو باسل علي 
عمران» أن محيي عبد القادر النقشبنديٌ يدير مطعماً في ميناء 
ججيِنيا البولنديٌ! 


يبدو أننا كنا في زمن بدأث فيه التكيّة تتدهورٌء بعد وفاةٍ الشيخ . 
برهان» الأخ الأكبر والذى كان سجيدا شتوعيا تزه أبن التقصيت 
وتكيّة أبيه وعاد إلى السليمانية . تولى عاصم العناية بالتكيّة. عثمان 
لم يكن متديّناً. ومحبي لا يزال غِرًاً. 


71١ 


وقد كانت التكيّة التقشبندية فى أبى الخضيب شهدت ازدهاراً وثفؤذاً 
عجيبّين» وكان للشيخ أتباءٌ ومريدون. وتروى حكاياتٌ عن الوجد 

بن فى قط نيه فى القلو الها بزوى بع تلدر ةقخ عله 
القادر الكيلاني» ليسقط هذا المريدٌ المسكينٌ مرتطماً بالأرض 
الرطبة» مهشَّم الأضلاع ميّتاً! 


ا 
١‏ 


في التكيّة النقشبندية» تهجّينا الحروف الأولى من شيوعيّةِ عجيبة» 
ملأى بالأساطير عن عمَّالٍ يبنون بلداً» وجيش أحمرٌ لا يُقَهَرْ. 

في ظهيرة 2 0 ا 
لاي سوانا لفون من جام اير 

ساكل إخوانٍ الصفا كانت في خزانة التكيّة . 

ومساحت وققابنة. كانت العا الستودا معهدنا الفكريّ الأول! 


71 


متعتعة بالمكدر كانت 

جَهِدَتُ في إعادتها للبيت. .. 
كانت تقول لي 

لنذْهبْ إلى ملهى» أريدٌ أن أراقصّكٌ! 


لخ يرضوا"يأن تنخلي.:.: 
أرجوك! 
عرَّيتْها 
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وقلتٌ: استمتعي » بنعومةٍ الحرير! 

لقد أغمضتٍ عينيكِ فاذمّبي إلى الحُلّم 
إنى :رهن خليك .:.. 

ِنْ أردتِ حُبَاً نكن جسماً مع الدفء وعدا 


«٠> ءا‎ 


وَإِن لم تريدي الآنَ 
نرقدٌ إلى الغد! 


71 


5١٠١/05/5١ برلين»‎ 


هازلِم, حيث لا جازً... 


في زيارةٍ للولايات المتحدة الأميركية» قرّرتٌ أن تكون نيويورك, 
مضطربي الوحيد . 

لن أذهب إلى ولاية أخرى . 

وهكذا كان. 

تكرّمٌ علَّىّ. سنان أنطون» مشكوراًء بشقّته الجامعية التي تواجه 
مكتبة جامعة نيويورك» والتي تكاد تلاصق ساحة «واشنطن 
سكويرا الشهيرة» حيث ينتصب غاريبالدي مع سيفه! 

أمضيتٌ شهراً كاملاً في تلك الشمّة . 

كانت معي أندريا. 

إل أنني كنت حريصاً على التفرْسِ في تجاعيدٍ المدينة العظيمة 
بطريقتي الخاصّة. هكذا كنت أنطلقٌ في الصباح الباكر مع دفتر 
صغيرء لأشهدٌ المدينة تستيقظ» الذين بلا مأوى تعر ره 
الحدائق . 

المسافزون السيكرون يغادرون محطة المترو في «يونيون سكويراء 
والمقاهي تفتح أبوابها . 

في تلك الساعة تكون نيويورك كأبهى ما تكون. 


ا 
١‏ 


7 
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في أحد الأيام ذهبت إلى هارلم . 

حيّ السود المعروف. 

لا أدري كيف شبّهِتَ الحيّ بمدينة الثورة في بغداد! 

الشوارع محمّرةٌ. البيوثٌ تكاد تتداعى. وبين كل ثلاثة بيوتٍ أو 
أريغة : كنيسة ذاث إسسوء 

ليس في هارلم مطاعم. 

أرهتها. تفسوناه اناو ويام مير 1 وسو الت حتى عثرنا على مطعم 
مراص يقدم ينذا بودن بوإطفاماً يول . 

قن نيال هناء وهناك عن زاويةٍ للجاز. 

عن مكانٍ لمؤلّفي الجاز الصاعدين. 

لاشيء. 

أخيرأء قال لنا رجلٌ: عليكما المجيء يومٌ الأحدٍ إلى الكئيسة 
الفلانية» حيثٌ يقَدَمُ جار روحيّ! 

51111121 7 

لكنني لم آتِ هذه المدينة لأستمع إلى الجاز في كنيسةٍ. 

كان علينا أن نبحتٌ عن زاوية الجاز في القرية التي نحن فيهاء قرية 
غر يتش . . لا جار في هارلم. 


٠ 


تدويم 


ولا جازٌ في هارلِم ولا جار في دمي ولا جار في الدنيا ولا جازٌ في 
الع ولاافي لكي كان تاج وف وووراة ون فى :يم كذ 
أشهدٌ البراري كثيفاتٍ بما يُشْبهٌ القنابل المستدقَاتٍ القنابل 

غابةٌ من الخيزرانٍ الليل داج ونجمةٌ من المعدِنٍ الذَّرّيّ كانت تشعٌ 
النورٌ يهذي أناملي مطقطقةٌ 

والثلجٌ في الدم أنّقي خناجرٌ تُلقّى من سماءٍ خفيضة وأهمسٌ هل 
آوي إلى البثر؟ هل أرئ اللمياة لي 

المَنجاةً؟ أم أن جبّتي نجاتي ودرعي. .. أمس بجوي يدانا 
وظمآنَ في تيه حَمَادٍ 

ولم يكنْ لديّ سوى ذيل الجوادٍ الذي قضى من الصَّهْدٍ والطاعونٍ 
هل سوف أُبْلعُ التخوم؟ 

أرى في البّعْدٍ بضعَ حمائم تحومٌ هل الطيرٌ المحَوُمْ مَسْأمُ وإِن 
كان سرباً من حمائمَ ا 

ربما سأهديكِ عِقداً من عيونٍ سلاحفٌ انتظرثٌ طويلاً أن أراكِ 
وليس لي سواكٌ ولكنٌ السلاحف 

لم تَعْدْ تحجٌ إلى تلك الشواطئ لم تَعْدْ تحخ إلى تلك الضفافٍ 
بحضرموتٌ الجياعٌ استنقدوها 


/ا71 


يأكلون لحومّها وأعناقها حتى الدروع يروتها دروعاً لحرب ربما 
كنتُ آكلاً وإيّاهمو لحم 

السلاحفٍ ربّما ولكنني أمسَيتٌ ميِْتاً فلم أجد سوى سُلْحَفا 
تحمل الماءَ في فم 

دقيق لقد جاءث لتغسلَ متا غريباً تناستَفْهُ القبيلةٌ ولتَكُن أخاديدُهُم 
نرداً مبلاماً 


2522 


نعم نعم ولا جار في هارلم ولا جار في دمي ولا جار في الدنيا ولا 
جار في التي ولا في الت 

كنت أمشي مضيّعا 

قويًا 

وأمشي مسرعَ الخطو 

حافياً 


زجاح البراكين القديمة أسوّدٌ وحادٌ 
وشمسٌ من رصاص وقرمز تظللني 
لكنني أقطعٌ القفرٌ واثباً 

أنيقاً 


وأدنو من يديك 
و 


ول اكه 


7518 





من البْرَيقةٍ 
(تخطيط بالكومبيوتر) 
برلين» ٠01١/05/7١‏ 


3014 


مقطوعتان 


م 
3 


دَرْنا ودارث بنا الدنيا. . . وعرَّنِنا 


لو كنت أدري تركتُ المرتجى والأمل 
لكنْ حبيبي سقاني الكأسّ دهراًء ومّل 
بين الشواطي أنادي الناسٌء يا هَل وهل 


مَن يسمعُ الصوتَ؟ 
ذابَ الصوث؛ وارتخنا 


7١ 


قالت: حيبي أريدٌ اليوم تدعو لي 


خيراًء ترى : دعوةٌ العشّاق متتموعكة 
مَغْنى النسور انتهى» والقول بالوعة 


أنت المُعغَنَى الوحيدٌ. 
الآنَ غَْنْ لى. . . 


7 


0 


٠0٠١/05/57 برلين»‎ 


أرادَ الشاعرٌ (أنا!)» هناء القولَ بأنْ الصوتٌ ذا الصراحةء اختفى مخافةً. 
أن القول المُسَيِّدَ هو بالوعدٌء أي حفرة قاذوراث. 

والحقٌ أن تعليق الحواشيء كما أفعلٌ الآنء عمل غيرُ مستبٌ في زماننا 
لكنه كان لازماًء مُلزِماًه في ما سلّفٌ. 

لماذا علّقتٌ الحاشية؟ أ لأنني أردثُ أن أملأ الصفحة؟ 


7 


تلك البلدة الصينية على النهر 


تلك البلدة الصيية القن لم أتأكد من اسيها حتى اليوم :وت يو؟ 
يو- وي" 

تلك البلدة الصينيةٌ التي على النهرء القريبة من شنغهاي» كم أودّ 
العودة إليها! 

أو العوةة الها سما ل نر 

صديقى الصبت إدوآرذ شماه قرية: 

لماذا؟ 

قال: سكانها ثلاثة ملايين! 

قلت ميشسما: لكنّ في أوربا عواصمَ يقاربُ عددٌ سكانٍ الواحدة 
حك إدوارة: الكناافن الضيق .1 


ا 


كنت في فندقٍ صغير هناك» فندق ملتصق بحديقةٍ عامّةٍ على ضفة 
النهر. أخرجٌ مع جوان من الفندق» فنخترق الحديقة لنصل إلى 
الضفةٍ» ونسير على امتداد الضفة لنبلعَ الجسر الذي يصل بين 
جانبّي المدينة. نحن نريد العبورٌ إلى الجانب الآخرء حيث الأسواق 
والمطاعمٌ والبرج القديم ذو الألف عام. 
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وأنا أعبرٌ الجسرّء هناء أحسسثتٌ بما يشبه العبور من الرصافةٍ إلى 
الكرخ . 

قطعتٌ جسوراً كثيرةً في هذا الكوكب» من جسر على نهر ألدرينا 
إلى جسر بروكلن» 

لكنّ إحساٌ العبورٍ من الرصافةٍ إلى الكرخ لم يأخذني معه إلا 
هنا . 

كنا نعبر الجسرّء لنتناول فطورٌ الصباح» فالفندق الصغير لا يقدمُ أيٍّ 
وجباتٍ. إنه فندق صغيرٌ حقاء لا يكلفنا المبيت فيه سوى عشرة 
جنيهات بريطانية لغرفةٍ ذات سريرين. 

في الصباح الأول» لم نستدل على مكانٍ يقدم فطوراً. وقفنا عند 
دكانِ. طلبتٌ زجاجة بيرة وكعكةً. جوان طلبت عصيرٌ فاكهةٍ 
وكعكة. لا موضع جلوس. جاءت زوجة صاحب المحل مع 
طفلها. قدّمتُ لنا كرسيين واطئين» وطرّفينَ من قصب السكر. 
جوان ترى قصب السكر للمرة الأولى. الطفل المتوجسٌ شرع 
00 

إدوارد اتَصل بنا عبر الموبايل: أين أنتما؟ 

أعطينا المرأةَ الموبايل لترشدّ إدوارد إلينا. 


ء 
2 


صباح اليوم التالي أفطرْنا مع الطلبة والموظفين الذاهبين إلى أعمالهم 
في واحدٍ من تلك «المطاعم) 

السفريّةٍ التي تشتهر بها الصين. سأعودٌ إلى تلك البلدةٍ التي على 
النور لاعن البح ! 
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ندءً الأرض 


وَلِمَن ثرى أنوي الرسائل؟ منذٌ قَرنٍ لم يُسَلُمني البريدٌ رسال لا 
دن عنديق كلت قل 6 أو وشم عدت اك 13 الفنيوات كالطيز 
العف "او اياي وف لديف تسق التناكك اشيها را 
بصنا تن كنك رُبْعِنا الخالي. وماءٌ كالفراتٍ. وكأسيّ 
القدت: 

وفي خيطٍ القميص يطول لَبلابٌ وتولّدُ زهرةٌ من غصن دُفلى . كنت 
أنعَسٌ في قطارٍ للسكارى شرق برلينَّ. الشباة تتحيات في 
سراويل الرجالٍ النائمين عن النحاس الغض . 

افر النساءً متَقَباتُ يرتدِينَ عباءةٌ سوداءً في شرق الجزائر . 
والرجالٌ تبختروا بالبرنس الوبَر. النخيلٌ مقدّسٌ في واحدّ 
الأغواطٍ . وهرانٌ القديمةٌ تسكنٌ الكتبّ القديمة والسجلاتٍ التي 
ترك الفرنسيّونَ للعتٌ. الطريق مُلَهِّمٌ من سيدي بلعبّاس حتى 
وجدة. 

«الناضورٌ» ملتبسٌ . تراه مغربيّاً تارم فجزائريّاً تارةً أخرى» وأحياناً 
ترى قشتالةَ العليا تطل. 

ودِدْتُ لو طوّفتٌ دهراً في مقاهي «وجدةً) الليلية. انتب المُعَنَيء 
قال لي :. عن أيق أنت؟ أدوز.فى تلاق :وردتي: الدمشقتاث يؤيرن 


المضِيّ إلى 'التهاية ٠‏ سؤف أبسي ل 5ك 0 
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أطوف» الككقر» عن شري فيس كان نور ني الذعن بيعل 
من صحن به عدَّسٌء ومن كوز به ماء. سأتلو كل ديوانٍ 
للد كاف حي قورف الم ساف انو قاد غناه ااي 
ها. هاء هاء وّها. 

يمضي قطارٌ شرق برلينَ. القطارٌ محَمّلٌ ببضاعةٍ ليست تُباٌ 
فتشترى. هي من بقايا منزلٍ متهدّم قد كان يوماً قصرّ هتلرٌ. أقر 
الصحُف الصباحيّاتِ . يلتبسٌ الزمانٌ على . 

كن الات اللي بكاراب. اررض سام لو وا اا بق الى ان 
الصباح جات الحدلة يخريش جبهتي تحت الوسادةٍ شحو 
اذهبٌ في سبيلي. بتك اتوك كل داك ثم أصعدٌ مُرتَبىَ مُتطامناً 
في فنزويلاء كي أبلعٌ الأنديرٌ بعد مسيرة كبرى. سأرقى القمّة 
العليا التي غتى لها سيعوة بؤلينان: اتلشهاه وأجلس في مهب 
الريح مُحْمَبِياًء تهاليلي لآلهةٍ الهنودء وجبهني للوشم. أفعى 
تحتوي قمراً. 


واج 


أأسمع مَن ينادي؟ 
أهو صودت الريح؟ 
صوتٌ إِلهِ ونان : 


قبيؤات الصمت» والحرية التقصي؟ 


نداءٌ الأرض . 


5١٠١/05/55 برلين»‎ 


لضن 


كيف انتهيثٌ إلى تلك الشقة... 


كذ الطيفة البزليئ انق رمق نلفية شة يجمه يضق 

الليل . فتياتٌ أشباهُ عرايا. مقاو مزدحمةٌ دوماً. وأكشاك مآكلّ ألمانبّة 

تقليدية» و «شاورمة» تركيّة. 

كمع اعرف العتوان 1 الققة قرية مو الكسينور لاشعة: ولسية 

بعيدةً عن «سوق آسيا» المتخصص ببيع المواد الغذائية الصينية . 3 

الأسماءَ على لوحة أجراس الساكنين. اسمّها بين الأسماء. 

أضغطٌ على الجرس . تنفتح بوَّابةٌ المبتى. أدخل . أقطعٌ مدخلاً غير 

طويلٍ. أجدّني عند الباب اكلم لطعم لاياؤتدق : جد العمال 

كان يتناول وجبة الظهر هناك. الوجبة (المجانة افتراضاً) وي 
جداً. أنا الآنَ عند بوَابِةٍ ثانية من الحديد الثقيل تنفتح على سلالم . 

شقّة ديزي في الطابق الأعلى. الصعودٌ مرهِقٌء ربّما لأني ارتقَيتَ 

الدَرْجاتٍ متلهّفاً. كان بابُ الشقّة مفتوحاً و ديزي واقفةٌ بالباب» 

تبعسم ابنسامة شبه ماكرة: 

استدللت, إذا؟ 

* لن يضيعٌ من يقصدك! 

- كانت الشقّة تطل على ساحة ألكسندر بلاسّهء لكنهم بنّوا هذا 

الفندق البشع فحجبّ الساحة. 
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الشقة بدث لي أصغرٌ شْقَةٍ رأيتُ في حياتي. غُرَيفةً واحدةٌ فيها زاوية 
للطبخ» وثلاجةٌ صغيرة. نافذةٌ واحدة. عند الباب مرافقٌ صحيّة 
وَمَرَشْن استحمام . 

لدي عقدةٌ الضيق بالمكان الضيّق (كلوستروفوبيا). 

قلت: لنخرخ! 

قالت: إلى أين ؟ 

أجبتُ: إلى المدينة. إلى أي مكان .. دعينا تتناول الخداء معاً. 


ا 


خرجنا من المبنى . 

ورحنا نتجول» بلا مقصدٍ. 

أنا مع ديزي للمرة الأول فى مزلية: كتتانرآيتها في ليدن مرتّين» 
مصادفةً . لم تكن بيننا علاقةٌ . 

على أي حالٍ. دخلنا مطعماً في حىّ شعبيّ ببرلين الشرقية التي 
أَطْميِنٌ إليها. طلبنا اشيثيِل»» وشربنا زجاجة كاملة من نبِيذٍ 
أحمرٌ ثقيل. 


عُدنا إلى الشقّةَء لنرقدَ متعانقين حتى انتصفٌ الليل! 


7 / 


سوق البراغيث 


اليوم أحدٌ. 

يوم الله» كما يقال هنا. 

ايا كلّهم نووم ضحى. ولافيزة انين الكككسة ٠‏ بالطبع أو 
التطبّع» مع أن عدد المصلَّين انخفضٌ بنسبة 40/ آم ممثارء 
معناه أن العلمَ انتصرّ على الخرافة. صرتٌ أحترمٌ المواطنين العاديّين 
كر 

لم يَعْد الأحدٌ يوم الله. 

وقتٌ مناسبٌ للتسكّعء ورفاقٍ الحانةٍ» والشواء في الحدائق 
الخلفيّة» أو البقاء ذ و المري الامرة. 

وبين ما يختارٌ المرءُ من مُتاح: سوق البراغيث! 

المصطلح ذاته تحلاحط اننع لاسا روفي دربي امي 
الألمانية» وفي لغاتٍ أوربية أخرى. 

في بغداد يسمّونه سوق هرج. 

زإن اخنلفت الؤؤية. 


ا 
3 


7 


لست من المَعرَّمِينَ بالتسوّق». سواء في ذلك لندن ودْبَىُ وباريس. 
والسببٌ بسيط جداًء 
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بسيط حدٌّ اللعنق» فأنا امرؤٌ أنعَمْ الله عليه بنعمةٍ الفقرء فجتبّه 
متاعبَ الشراء والبيع والعيلك» والتردّدٍ على الأسواقٍ» ووضع 
النفُس معروضةًء مخذولةً» في المزاه. َ 
لكنَّ سوق البراغيث ليس كسائر الأسواق. 

إلى هذا السوقي تأتي النسوةٌ بما يمكنٌُ الاستغناء عنه مسا ذحَرَ 
البيت : أباريق شاي . أصص أزهار . حقائب. ملابس» حلي . 

إلى :هنذا الفدر ورياتى ردال ينا أنكنيت الامستحاء عدة: كدي 
غلايين. حقائب سفر. عدّة حلاقةٍ للمسافرء حذاء تسلق. 
والسوقء إلى هذا وذاك» مَرْبَعٌ وملتقى» ومرتعٌ للأطفال» ونقطةٌ 
مواعيد للعشّاق . 

لقد أحببتٌ سوق البراغيث حدّ أنني وقفتٌء بائعاً» في صبيحة 
أحدٍ رائتي ‏ مع صديقتي النمساوية» وهي تستغني عن الكثير مما لم 
تَعُْدُ بحاجة إليه. 

الغ نه "اتيت فرد برجا الى بيك لقوق اثنلؤنة دناه منه 
أعمال أريك هوبسباوم» هي: 


عصر التطرّف. عصر رأس المال. حول التاريخ! 
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مصطبية البيُحيرة 


المرأةٌ ذاتُ الأعوام الخمسةٍ والتسعين تشاركني مصطبةً عند 
القناط وى كائيك سق الك هةٍ تننظرٌ الركَابٌَ» إلى لحظةٍ إقلاع 
اكد قي «موبي دِك). والمرأةٌ ذاتُ الأعوام التقيند و اتسين 
تشقن اع عن أذؤ الا سم عن أطرافٍ لا تنفع. عن أرصفةٍ 
تتذكرها الآنَّ. 

تقول قرا حلم يكن العفو كان سو كما تشهذ» الآن لقن تطعا 
الأشجارٌ» وكانت تحجبٌ مرأى الماء. و ها أنت ترى أن الدنيا 


هل تعرف ماذا كانت هذي الضاحية النهريّة من برلينَ الأصليّة؟ 
لوقا ليها ,نانول للك الآنادي االغلاسة الغيرية لااتسي لي 
أعوامي الخمسةٌ والتسعون تَسَمُوُنيء جنبَكَ» عند المصطبة. 
اللعنة! 


ام 


ار صيفيٌ ‏ تلعبٌ في وجه المرأة ذات الأعوام 


كبك 
عدا ١‏ 


عدا ابعريد بعر ال اليم 


كاذ الو كت الموين وان 
و لع 
برلين» 05/507/ 50١1٠١‏ 


7 


مُوبى يك عاعذط 310 








ا ل 


حر اا م00 





تخطيط بالكومبيوتر 
لا 


رادِسُ الغاية 


يأتيك الاسم من حيثٌ لا تدري» وآنَّ لا تدري . 

تغمغم قن اكه فينفتح نعيمٌ. هاهي ذي «رادسٌ الغابة» ملتفَةٌ 
بأشجارها وظِلالِها العميقة. نوافذُها تكادٌ تَحْمَى من متعرّش 
وعدا خضرة ذاث أفواق وتدرّجات وندى. ان تود 
العاميه حلمك جبَةَ القاضيء أو برَّةَ الشرطيّ» ولاذت بالطبيعةٍ 
خلاصاً . 

هناء ظلَّ عبد الرحمن بن أيوب» يهدهِدُ «تِبْرَّ الزمانِ» حُلماً على 
الوسادةٍ والورق. 

هنا أيضاً»ء ودّعَ محمد الصغير أولاد أحمدء شقاوةً صِباء فأمسى 
رب عائلة. 

كلّما دخلتُ رادسٌ الغابةٍ تذكّرتٌ أندريه جيد في «قوتٍ الأرض'» 
وهو يصلي لبلدةٍ جزائرية 

لِضْقَ العاصمةء أيضاًء هي «البّلّيدة». وهي لِبْلِيدهء بالتطتي 
الجزائريٌ . 

ما يُبهجُ المرء في تونسٌ» أن الطبيعة لم ترَّلَ موضعٌ احترام نسبيّ. 
مه “كنت مع محمد لطفي اليوسفي» في سيّارته «الأودي» القديمة» 
حزق غيم .ها اكساف ها رارك كلها عن قبل 
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أحببثُ إحدى قريبات عبد الرحمن بن أيوب . 

كانت من «قرقنة) . 

لكنها لم تُحببْني. وقد فعلث خيراًء لهاء ولي. 

اراوس الغابة» لا تزال تتموّجُ بضحكة تلك التي لم تُحيبني . 
كانت ضحكتّها مثل أجراس فضةٍ. 


ا 


قبل فترقء انَصَّلَ بي منصف الوهّيبي» شاعرٌ تونس الأصيلء قال 
لي : البقاء في حياتك. محجوب العيّاري رحل. . . 

محجوب العيّاري» الشاعر» المتمردُ بطريقته» رحلّ ضاحكاًء بعد 
أن سهرٌ طويلاء ودحَنَ ثقيلاً. محجوب هو من دعاني إلى «نايل» 
لأكون في ضيافته»؛ في انرْلِ إيمان»؛ حيث السيدة ليلى. العيّاري» 
أخذني مره إلى بستان من ساتين نابل » اليحرية )افيه يف من 
«رادس الغابة») 

محجوب العيّاري كان 27 ب «تونس العاصمة». ب «رادس الغابة») 


تحديدا. 


نا 


الساحة في الصباح 
7 عاء501 عمسداط 


يفتح هذا المقهى - المطعمُء في العاشرة» البابَ 
المقهى- المطعمٌ» صني 

(حيث جلست إلى طاولةٍ فارغةٍ) 

والساهة 

(حي دعل أرسنه لفطازات المدن الالجابة) 


.4 
م 


الفتياث سيأتينَ» يسابِقْنَ حقائبهنَ 

إلى الأرصفة السود؛ 

سيأتي الأثراك "يما زوعوا 

وسيأتي أكرادٌ الأتراكِ بما صم الأتراك: 
وتأتي الدرّاجاتٌ لِتُربَطُ كالخيل 

(عليّ الآنّ مغادرةً الطاولة) ْ 


عم 
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برليم اا اه 


الصَيِفٌ فاعما 


تدورٌ طويلا فى المخازنٍ 
كلما أتث مخْرّناً دارث قليل 
وفكرث قليلا 


الضحى ربيعٌ » كأنّ الصيف راجَعٌ نفسَة 
00-6 

ليتّهاء الصبحَ» قد نضَّتْ غلائلها 
واختارت البحرً! 

ليتها! 

ولكنٌّ مَن تهوى بعيدٌ. . . 

506 66 

وهدت ندا 


7 


أَوَاهء لو كان ههناء يداعبّني تحت القميص . 


5١٠١/05/9٠ برلين»‎ 
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محمّد عفيفي مطر 
فلا "5" 


الشعراءٌ يرحلون هكذاء صامتينٌ» منسيّينٌ . 

هل سيذكرُهم أحدٌ؟ 

في هذا الكرنفالٍ الجنازي لأمة أخرجت» قهرأء .من التازيع؛. لا 
أحد يذكة أجدا: 

مصِدٌ ذاث حخَصِوضيَة هنا أيضاً. 

قبل محمد عفيفي مطرء من كان يتذْكّرٌ محمد صالح؟ 

وقبل محمد صالح.ء من كان يتذكر صلاح عبد الصبور؟ 


ا 


محمد عفيفي مطرء مات بما مات به ملايينٌ المصريين» منذ كانت 
مضرّع وكيد كاف الجبل قات قات وض اكد الوياف» زينيا كان 
عفيفي أكثرٌ تعرّضاً للإصابةٍ بالوباء» بسبب من طبيعة 

غذائهء اللصيقة بفقر حقيقىٌ | 


4 
ىه 5 


افحيل كان يعيكن فن القرية» قن الخطط تعسو ) + وكان اذاتعل 
بالقاهرة جلت معه غذاءه: 


حا تريش وأعشاباً من الحقل» لعيلة وكوما وكرانا وجر جيرا 
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كان يقول لي :ظل الفلاخ الحصريئ لآ يتثاول من 'الساخحن غير 
الشاي . 


لا أعتقدٌ أن شاعراً مصرياً لقِيَ من العئّت والظلمء ما لقيه محمد 
لقد اعتقل» وعذبّ» حتى كاد جسده يتهدم نجام 

ظل أعواماً خاضعاً لعلاج قد يُصلِحٌ ما أفسده التعذيبٌ من عصب 
وعظم ولحم. 

أمَا تهمته فهى انتماؤه إلى حزب البعث . 


ا 
١‏ 


7 


كان بيني وبين الرجل بُرودٌ ماء بسبب من سياج سياسيّ صفيقٍ كان 
بيننا . 

ف إعدف زيارانق:» للقاهرق "اعدرك له هوق أنا محا فى أمسية من 
أماسي معرض القاهرة الدوليٌ للكتاب. 

وأظننى» بت ليلهً» ضيفاً عليه» فى شقّته المتواضعة» التى تحاذي 
النيل. وكان غذاؤنا بعض ما جاء به من «الغيط»: الجبن القّريش 
والجرجير. رحلّ محمد عفيفى مطر. عفيفٌ اليد واللسان. 


>33” 


رسالةٌ إلى جوان ماكنلي 


701٠١ /017/0١ برلين.‎ 

عزيزتي جوان 

صباح الخير 

آمُلُ في أن تظلّي بخيرء وأنتِ في مرفأ الصيد العتيق» جرِنْربي» 
ومشولك الأول .شرل أمك:وابنك:. لمكن تاك هناك مفعمة 
بالحنانٍ الذي تنشدينه . 

اليومّ) الأول من تموز» أبداً شهري الثاني» من إقامةٍ ببرلين. 
وأمس» احتفلتٌ مع ابنتي شيراز» بعيد ميلادها. كان الاحتفال 
بسيطاً. ذهبنا إلى منطقة إمعه17-:41 «التيجل القديمة» وتناولنا بيتزا 
في مطعم إيطاليّ متواضع. أردنا أوَّلاً أن نتعشّى في ذلك المطعم 
الذي تعشّينا فيه أنتِء أناء شيراز» قبل عام» لال الع قن 
ساغناً» :وأنك تعرفين وجبات المطعم التقيلة.' 

بدأتٌ آلف العيش اليوميّ» في هذه الحاميية الأررية لسريو 
أفئهة انس كان يزليو أن مط بر الع عبرا من كان 


جع 


4. 


المة 


فِيم كما تعرفين. 


على أيّ حالٍء أنا لا أشعرٌء هناء في برلين» بأني أجاورٌ من احتلّوا 
مدينتي «البصرة»» وأعادوا استعمارٌ العراق. 

وأنت تغلمين أنني مالي حزب المحافظين» صوتي» في 
الانتخابات البريطانية الأخيرة» 

ليس لأني أعدث النظر في قناعاتي اليسارية الراديكاليّة» بل لأنني لم 
رذ أن أمنحّ صوتي 

لحزب حكومة المحتلين. 

اذك انا تعذثنا طريلة حول الأقرر 

أنتِ أيضاًء لم تصوّتي لحزب العمّال. كنتٍ تقولين: هذا ليس حزباً 
للعمال. 

عزيزتي جوان 

فسلودة ولتاقم أمينى »روهدت آذك داكنة م كعديزك» خلن 
الكتابة» ولا دا 

لاستعادة حقوقك . 

كما سَّرّني أنكِ تخططينَ لرحلةٍ طويلة. 

من يدري. . . قد نكون معاً في رحلةٍ الحَُلْم هذه! قبلاتي. 
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القناة العاف تسد الوزرى الاسم قفي 
حتى كأنى أبصِرٌ الورقة التاليةة عبرَ الورقةٍ الأولى. 
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باظتهرة خييرة بالطور» 
الإسباني خوان وامون ميشغ : أنطئ الآلمانية: الجهمة أغوودة .-.. 
سأظل جالساً تحت هذه الشجرة 

الشجرة التي لا أعرفٌ لها اسماً 

الشججرة التي الا تعرفني . 


50١٠١ /ءال/٠١ برلين»‎ 


>30 


الميراث 


في أواخر الثمانينيَاتِ أطَلَّ على المجموعة العراقية الصغيرة في 
قبرص (نيقوسيااء وبا م د شخص غريب . 
شابٌ يحملٌ جوارٌ سفر أميركيّاًء ويتخذ السوادٌ لباساًء ويحمل 
أوراقٌ رسمه في حلّه 007 

هذا الشأت اسمه : 

هيثم عبد الجبار عبد الله 

ليس من عراقيّ يخطئ في تشخيص الشابّ. 

إنه ابنُ عبد الجبار عبد الله» عالم الفيزياء الشهيرء أوّل عميدٍ 
للجامعة الوطنية» جامعة بغداد» بعد ثورة الرابع عشر من تموز 
4 . 

كانهية بريه أذا يط كلدقاء تند عراف ي المنفى القبرصيّ. لم 
تن وَقَادته عاديا تحرين'السماوئ وده امتقث ب كتنا 
التقيثٌ هيثماً أكثرٌ من مرّة. 

ثم رحلّ هيثم عنّاء عائداً إلى نيويورك حيث يقيم . 

في أحد الأيام أعطاني صديقٌ كان هناك» تخطيطاتٍ بورتريه لي» 
مواخص عتم 


>23” 


احتفظت بالتخطيطات . 


يك 
0 


قبل سنين أتيحث لي فرصة زيارة نيويورك. سألتَ تحرير السماوي 
(المرحومة) إن كانت لا تزال على اتصالٍ بهيثم. نعم. وأعطئني 
رقم هاتفه هناك. 

أخذث تخطيطاته معي . ربّما أرادَ الاحتفاظ بها. 


التقينا في «القرية» على كأسّي بيرة . 

فرح برؤية التخطيطات» لكنه آثّرَ أن أحتفظ بهاء أنا. 

وماذا تفعل يا هيثم» هنا؟ 

قال: أنا أعمل في متحف الميتروبوليتان! 

أخبرثه أنني زرتٌ المتحفّء وأريدٌ أن أذهبّ إلى متحف الفن 
الحديث «الموم) اغتضارا: 

قال: سأرنّبُ زيارةً خاصّةً لكما (كنتٌ مع أندرياء آنذاك» وهي 
واد محترفةٌ) . 


5 مس اوري ك0 
وفل صدق حر ما وعد. 


الح اقول 
إن هيثم عبد الجبّار عبد الله 
وعليه أن ينهض به. . 


النجمْ المندائي ليس لعبة يُتَلَهَى بها 
وهيثم يعرف ذلك. 


في «المتروبوليتان» 
وفى الجامعة. . 
وفي مَظهره الزَّمَِيتِ 
يفعل ما يريدٌ. 

يفعل ما يرى أننا نريدٌ. 
ولم يخطئ . 

لم يخطئ» البتّة 
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تخطيطات هيثم القبرصيّة 
أحوال الكائن في مستوطةة إغريقية بالمتوسّط 
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5 ."اك ومعوعه2)1عنده1 4م 


نافذة 5 في الغرفة 

لا بات . 

إن خاولت دخول الغرقة 

فابحَثْ عن مفتاح للنافذة. 

(اوافام عا سوط 

حاول أن تجدّ المفتاح 

ولاقام 

(انماغيل يظل الضامة) 

ريّتما كان المفتاخح بجيب الطيّارٍ الحربيّ المخبولٍ 

أو الرسّام البغداديّ اهارت من بطش رفاقٍ أوباش في عدَنٍ . 
أو أن المفتاح مع الصيّادٍ المتمدّدِ تحت الشمس 

بساحل أَِيَنّ. . . (كان شيوعيّاً من «باب الشيخ» تخرَّجّ في 
رومانيا) 

أو أن المفتاح ببجيّد فتاةٍ 

كانث تتدرّبٌ في «مسرح بغدادً الفئيّ». 
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. ا ير اعم ثم 


المفتاحٌ أَهَمْ من الباب 
المفتاحٌ سيفتح كلَّ الأبواب 
الأبواب المؤصّدة 

الأبو اب المرصودة 

أبواب جهنم 

والجنةٍ 


لكاو 


أبواب المَنفيٌ ببرلينَ الشرقيّة : إسماعيل! 


* إسماعيل» هو إسماعيل خليل» المخرج المسرحيّ العراقيّ. 


يوميّاتٌ روما 


«يوميّات روما»» أو «قصائد إيروتيكيّة»). هي مجموعة صغيرةٌ من 
قصائد كتبّها الشاعر الألمانيٌ غوته. عن رحلته الإيطاليّة . 

القصائدٌ نُشِرَتْ في حياته غير كاملة» ولم تُنشّر كاملةً إلا بعد وفاته. 

بل أن صديقه الشاعر شيللر الذي كان يصدر ا أدبيةً في فايمارء 

هي «دي هورن مارّسٌ نوعاً من الرقابة» وطلبٌ من غوته الامتناع 

عن نشر إحدى القصائدء كما حذفٌ من قصيدةٍ أخرق:. 


ا 
1 


بإمكاننا الآن النظرٌ إلى الأمر كله في ظروف القرنين الثامن عشر و 
التاسع عشر بألمانياء معتبرين دور المنصب الرسميّ» والوضع 
الاجتماعيّ» لغوته» آنذاك. ١‏ 
هذه القصائد الإيروتيكيّةٌ» متفاوتة في صراحتّها. بعضها يمكن 
إدراجُه في ما اصطَلِحَ عليه عندنا ب «الأيريّات»» مثل قصائده التي 
تمد (بريانوسن» المرادف اللاتبق للايسو. 

بَعَضّها يمكن إدراجه في الشعر الفا مثل تلك القصيدة التي 
كتبّها عن فينيسيا «البندقية» مقارناً بِينَ ضيقٍ أحدٍ أزقّتهاء وضيقٍ فزج 
عشيقتِه الإيطاليّة . كأنه يؤكدٌ قولَ تلك الأعراييّة : َ 
يريدونه ضَيّقاًء ضَيّقَ الله عليهم! 
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بعضها تَمْكِنُ إحالٌه على السرد» مثل تلك القصيدة التي يروي 
فيها كيف تعطلت 

العربةٌ التي كان يسافرٌُ بهاء فاضطرٌ على المبيت في تُرْلِ. وهناك 
أقامَ علاقةً مع فتاة النَّرْلِ التي تسلَّلتُ إلى فراشه حين انتصفٌ 
الليل» ولم يستطع أن يمضي في عملية الحبّ معها بعد أن قالت له 
إنها غدراف».: 

وثمَتَ قصائدٌ يتحدث فيها عن عشيقته الإيطالية التي كلّفنه عِشْرتُها 
تروةة كه 3ك سدق لذ وكيفه أن "ذلك اللثاثة كانت سحتال: وه 
في العربة في طريقها إلى الأوبرا. . . 

إنه سعيدٌ بأن يروي تفاصيلٌ الفراش وما يجري فيهء كأن في الإعادة 
افد كما يقال : ْ 

وهناك كلامم عن ضعفٍ جنسيّ كان غوته يعاني منه» ومن هنا جاءث 
رحلته الإيطالية باعتبارها نوعاً من علاج يبدو أنه كان شافياً . 

بعد عودة الشاعر من إيطالياء تزوّجٌ فتاةٌ في الثامنة عشرة! 

«قصائد إيروتيكيّة» تُعتبّر من نتاج غوته ذي القيمةٍ الشعرية العالية 
من ناحية الصنعة الشِعرية» ويُنظر إليها أيضاً باعتبارها جزءاً من 
المهمّة التي نهضٌ غوته بها باعتباره «محرّراً»» وفاتي آفاقٍ في الثقافة 
الآلمانية» والمجتمع الألمانيّ بعامّةٍ. 


قطاراث الظهيرة . . 

كان شيءٌ من الضوع استوائيٌ 

وكانك مسراو التساء ججاة تختى 

من الْقِصَر. 

الرجال مَدَوَّخَونَ الظهيرةً. 

حتى إذا ضاقث أقاموا موائدهم على العشب. 
انتغل نا م2 السبيك 

يوماً بعد يوم» 

وها نحن الألى يمشونٌ دوماً رعاةٌ غافلينٌ. . . 
ألم تجذنا بأبواب المحطاتٍ؟ 

النساكء استرحنّ إلى براري العُرِْي 

سرغ 


م١‎ 


القطارات استفاقث 


50٠١ /١ال/٠5 برلين»‎ 


كعماطف انون له 
والبحيرةً والأشجارٌ غابثُ. 
سماءٌ ليس يسكتّها 
ممتورق تشاطنفي هذا البر قم 


ودح الغو 

الأرواخ والورَقٌ 

و لظم رن اي 

ف التعدى لدتو تحدم بالث تسيرقة 
وبأعراقٍ الجيرانيوم كان الكونٌ يأتلِقٌ! 


برلين» اللا 


النواقيس 


فيا قن بزلينء. لا نسحم النواقيمن 6 ]لآ نادرا؛ أرَل لأنها ع 
الرنين» ؤثانا لأن الكنائسّ والكائدرائيّات قليلةٌ : 
بزولنعق ؛ على أيّ حالٍ» ا 4 ولا كه 
مقارنتهاء في هذه النقطةٍء بباريس» المدينة التي تظل تئِنَ تحت 
سطوة الكاثوليكيّة. فرنسا جمهوريةٌ علمانيّةٌ لشعب من المؤمنين 
الكاثوليك! ١‏ 

يقول بدر شاكر السياب : 


<2 1 


5 


حرا برخ ضح في قرارة التهر 

الماءُ ذ في الجرارء والغروبٌ في الشَجَرْ 

هنا ل بدرٌ كلمة «أجراس» ويعني بها النواقيس . البرجٌ هو برج 
كيسة نا 

غندما تقلت .إلى لغتنا العريية؛ :ووابة إرتشث همتغواي: الشهيرة: 
لاه) كلاعط عطا عسمطم 16" 

كان عتؤاتها *. لمن تدق الأجرامن 

لكنّ «النواقيس» هي الأقربٌ إلى روح الرواية. 


لين 


وعلينا ملاحظة أن همنغواي استعمل الفعل 
1أه1' 

وليس 1108 

الفعل الأول يعن ررنينا فيه حون أي 
يعني الفعل الثاني . 

أرى أن العنوان الأقرب إلى روح رواية همنغواي (المرثيّة) 
لعن ارد النواقيس 

أو: لِمَن تئِنُ النواقيس 


يك 


7١ 


في هذه الضاحية البرلينية» حيثٌ أقِيمٌ: ضيفاً شِبه ثقيلٍ على ابنتي 
00 اللا ار اوفي مساو مبككرء ٠‏ كتيل 

١ 5-057‏ اي كان ناقوسٌ حقيقيٌ 
صغيز» كوو عقيل وهات ويتردد صذداه بالرغم من السيارات 


المسرعة عادةً. ظللنا ننصت إلى الرنين حتى الخفقة الأخيرة! 


501٠١ /١ا//٠5 برلين»‎ 


ع 


أنه اليش فوعا أو ذقنا كما 


لاه 


هه 87 ©»# 6ه ٠‏ . +6 
حديقهةه عدر و ند دروس 
00 1111111115 )تتتادءم) 


مَصاطِبّها (حينَ تَفْرَعٌ من نائميها) 

لها كُلْحَةٌ الوحل. 

والنائمونَ الذين مضّوا نحوّ أوَّلِ ذُكَانةٍ في الصباح 
الود بالج ْ 
الصبح يفتح دفتره في الحديقةٍ 

كي يكفف الحدث تاريخة 

ات 

وزافكة الخراء الكلاب 

وبَولٍ السكارى 

كأن العرنة ميسووز: تددن أن + حلقت والغرات», 
كأنٌّ الذين بئوا فندقٌ «الهوليداي 3 جاو لهأ 
أنكروا أن هذي الحديقةً تُسُمى الحديقةً 
(كانت لهم خِرْبة أو خراباً) 

وقد يخطىء المرءٌ 

يثلي؛ 


فزأ اليجناة زاوية للنامل. 


واعتات كز 3 ْ 
آ 1 القنا: 
الز ع 
ر 


لك 
7 
الْعْلَتَ ١‏ 
بَ الورقيّة 


/ا. 
ع 
٠‏ 

١ 


سِ سم ع 


هذا الصباح» جلستٌ تحت الخيمةٍ الخضراء 
تحت الدوحة. . 

العرّباتٌ مسرعةٌ وعصفورٌ أتى هذي الدقيقةً: 
وسائحتانٍ يابانيتانٍ. 

القي ناع 

ويَبْلعني الهديرٌ المعدني : 

لا ماع 


امرأتانٍ يابانيّتانٍ. . . 
أَهيمٌ » د الفجر» فى طرُقاتِ يرلين: 


8 


القطارٌ يظل يحملني» كطير الرّخ. 
برلين 04//ا١/ ”01٠١‏ 
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النسر اليُْروسِيّ 


كم قبيل: تسر بُروسيا قد طارً! 

منذ نهاية الحرب الأخيرة طارٌ عن برلين. 

لا ندري إلى أيّ الممالِكِ طارّء أسحمٌ في المساء. 
وهل بنى بالصخر والفولاذٍ والذهبٍ المُحْبَّأ وكرَه؟ 
وبأيّ طير أو طرائدٌ كان يقتات. . 

المدينةٌ لفق من العجية) أغْلَقَتْ حتى السّماءً» 
وباب بوّاباتها: بُرانْيِنْبَرْغْ. والجسرّ القديم. 

ولن يعوة النسر 


0027 


اك 
2 


والبو ني 
في الصيحاتٍ 
في الأبواق 
في الراياتٍ 


71 


فنا عشك الكرة البعيدة “للك مق إفزرتننا 
أَبِصِرْتٌ ذاك العسر 


سفت 
يرقف التجفار 

مبسوط الجناح إلى النهاية» 

كاوانتنة برويييا 

يختال» ف 7المرسيدمي اشوا كالجترالى 
50-0 


7 


وليك ا 


الزاوية البريطانيّة 


ىه 


إذاً. . . اكتمّلَ الأمث 

وصارت لك في هذا الكوكب زاويةٌ . 

حقاً إنكَ لا تعرفٌ أسماء الأشجار 

ولا ما نطق الطية 

وانكة لا تعر افيه اذا 

(تلك رؤوسٌ من حَجَرِء ووجوة من قارٍ. ..) 
ولسوفٌ تُحشرجٌ إِنْ قلتٌ: 
إلى أينَ تؤدّي السكك؟ 
الأغربُ أنكٌ لم تدخل بيتأ لسواك 
الؤكياة 


١ « 


5 


ولا أخبار 
و لاحتى كلماث «صباح الخير. . 
وإِنّْ كانت كاذبة . 


33 


لكنك تأويء مثلّ سواك» إلى زاوية 
وقد اكتمل الأمرٌ 

وصارتُ لك في هذا الكوكب ا 
فلماذا تشكو؟ 

[الآتلن نا ميته هنا أجل ؟ 
ألأنك ما صافحت» هناء حتى نفسَك؟ 


نولي لض 


لض 


مع مؤيّد الراوي 


كلّما حللثٌ ببرلين زائراً» التقيتُ مؤيّداً. 

أنا حريصٌ على الأمرء لأن في لقاء الرجل تجديد صداقةء 
واستمتاعاً بأحاديث» ومقاريةً دعابة. 

السبت الماضي أمضيتٌ معه أربع ساعاتٍ. 

التقّينا في منطقة ببرلين الشرقية ليست بعيدةً عن محطة مترو 
«وارشو». منطقةٍ للمقاهي والمطاعمء وأهلٍ الفنّ . 

كان الناس يتابعون كرة القدم. 

أمَا نحن» الأثنين» فلم نكن مسَمَّرَينِ إلى شاشة التلفزيون العريضة 
دا 

كان حديئنا مختلفاً . 

مؤيد الراوي يتساءل عن «أيُوببّات» بدر شاكر السياب. 

اللي منت سيا 

هل المعنى الدينيٌ في نصوص بدر الأخيرة مقصورٌ على فترة 
المرضء» أم أن له تاريخاً أسبقّ في نصوصه؟ 

يقارن مؤيد بين بدر وناظم حكمت» وكيف أن ناظم حكمت ظلّ 
قويّاً حتى النهاية» بينما كانت الرياح» حتى الخفيفة منهاء تتقاذف 
بدراً. 
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يبدو أن المسألة ذات إلحاح . 

لين 1 

مؤيد الآن يعاني من وطأة السكريّ. 

بدأ 0 رإحقه ف 

شارف الكتاءة غهيرة؛ نل شه سا 

اقترحتث عليه أن يملي على فخرية البرزنجي» رفيقة حياته. قال: لا 


ء 
7١‏ 


لمؤيد الراوي فضلٌ وفع قصيدة النثرء في وقتٍ مبكرء على 
المسارٍ الجادّء مع ديوانه المرموق 

«احتمالات الوضوح» الصادر في العام ١91/5‏ . 

لا أحدّ يعود إلى هذه المعلومة. 

«شعراء» المكتب الثاني للجيش» حوّلوا الآمرّ (أعني أمرّ قصيدة 
النثر) إلى مهزلة عامّة مَعَمَّمةٍ. 


تزليخ» لض 


لا 


كان عند البحيرة 
بحيره 
3 نعكاس الغصون 
6000006 اا 
بحيره 
والطية افيه 
حتى كرا خحضر 
م 
ل ا 
للف اممف اه : : 
جيء الصباح د 
0 ش باح . 
ا 
00 1 بل الطائرات المي 
لاا 
تلمس صفصا 1 كتفئ» 


بجمٌّ أزرق ظل منزلقا 

في مياه بلا موجةٍ 

أو طحالبَ. 

فاختة تتهجى اسمّها في مجاهل حرّج بعيد. . . 


701١ /0107/1١5 برلين»‎ 
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انتهيتث من تدوين هذه القصيدةٍ الشاملةٍ 
صباح الرابع عشر من شهر تمُورٌَ 

العميق أبداًء في العام 501٠١.‏ 

وكنث في زيار لابنتي شيراز دامت شهرّين 
كاملّينِ بين الأول من حزيران والأول من أيلول 
00006" 

هذه البانوراما البرلينيّة» فيها 

تقديرٌ ومَحَبَةٌ للحاضرة 

الألمانيّة التي انَسَعَتْ وتَحَمَلّتُ. 

رقواها بجع التكله الذائية 

أَهَمَّ من تمتماتٍ فَرْدِء اسمة: 


بولك أرب ا 


صورة أندريا 
1 1101235 خم 


ا 


سر 


الأصفرٌ بيتي 


عند «دلال المفتي»» كان هواءٌ يتضوّع بالتبغ الفرجينيّ» 
برائحة من أزهارٍ آتيةِ من غير مكانٍء وبفَوْح نبيذٍ آتٍ 

من مزرعةٍ بجنوبيٌ فرنسا. عند «دلال المفتي» كان الصيف 
شفيفاً مثل قميص من شَبَكِ . لا أدري كيف اجتمعٌ الناسٌ 
اليوم بدار «دلال» . ولماذا اجتمعوا. .. 

كانت ألوانٌ الغرفةٍ والأثواب كما هي» لاتخطِفٌ أبصاراً. 
لكني» في مثل اللسعةٍ 20 لمحت اللونّ الأصفرّء ذاك 
العو الأصفرٌ. . . 

سيكون الثوبٌ الأصفرٌ بيتي. 

ستكون امرأتي: أندريا. . . 


5٠01١١ /05/١5 لندن»‎ 


* دلال المفتيى: زوجة بلند الحيدري 


ا 
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تسيرُ أندريا إلى السيّارة البيضاء 


سأقول: أندزياء لأني كلّما كرّرْتٌ أَنْدِريا ذهبتُ إلى النعيم 
رأيثُ أنيزيا لآخرٍ مرّةٍ ليلاً ٠‏ 
وكانت تحت ظلّ الباب واقفةً 

وكان البردٌ يُرْعِذْني 

ويصبغُ وجههاء بالرغم من عنّتٍ الشتاءء بِحْمْرةٍ الوردٍ. . 

أقولُ لها: أسِفْتٌ لِما جرى 

وأسييث جتن القهر. 0 

لك الجميلة لم تو5: 

تسيرٌ أَندِيا إلى السيّارة البيضاء 


وسارث» شهمة لم تنعطف . . . نأث . 


ال 


ال 


وادي الجن 


ناذا نذا الأشتياف دوها من تياينها؟ 

كأنّ الحثلّم يأبى أن يدوم ولو بذاكرة مهاهَلةٍ 

كأن الحُلْم يَجَلِدّنيء 

ليخذلني 

وكأنني أتلوء على قبري الذي عَمَّقْتَهَ بيَديْء صلاتي... 
ستظل أنيزياء البعيدة 

بل ستظلٌ تنأى مثلَ ما ينأى السرابٌ! 

أقول :2 اند ةيا 

ولكنْ ليس يسمعني سوايّ 

0 وادي الجن أر حَم؟ 

لأ أظن مسا الوزيا مسساس 

نين أرعد عق أسى عر 

هيء الحتوراء» أبِعَدٌ عن عواسجٌ سوف أَخْضِدها لأرقد. . . 
يا فتى! 

ذهب التُّعاسٌ الوَرْدُ 


ؤاهدا الشهاة! 


ا 


كا 


لا تحاول في مَشْرَب التاج 


أطباقٌ هذا البارء في هيثرو العتيق» كما هيّ 
الكرسيّ في الممشى» كما هوّ 

ثوب ساقية النبيذ» كما هوّ... 

لكنّ أنيريا العجيبةً لم تَعُذْ أبذاء ترافقني ! 
اتَخِذّنا العالّم التجهول »لحتنا 

ومَلعبّنا . 

بلعْنا المنتتهى 

من قرية نيويورك حتى تَذَْمَرَ. . . 

ابتلث ملاءاث :ينا. 

والآنَ؟ 

الناليه الل 1 

فلا تردٌ. 

تقولٌ: إن درويّنا افترقتُ 

وفارقنا الحديقة في دمشقّ؛ 


اا 


فاك اناو ل اقلم نانك أن الكناء 
وله اول 
لا كتحارل ! 
01 110ل 17م تطتدع1آ 821 0101771 


ا ل 


لكر 


الأصواث تأتي من عروق الذهب 


لبسكة الذقرى هي الى ثلية .وتلهت ؛ الذكرى» وسدها لذ تكد 
اقول الك إفن أريد :أن اجمد. باعص عا ليس تساف 'قالك 
لي: زرْني تجذنيء, أنا في المنزل ذي الحديقة المهملة. أعشابي 
تنتظرٌ. والماءٌ منقطمٌ منذ عام. 

المنزل في الضاحية اللندنية كان مَشْعَلاً ومتحفاً. قلتٌّ: أين؟ قالت: 
الأرريكة الفحط + لحنت وال دك لا نا سن كلما واحدة: 
كنتٌ غائباً عمًا هو حاضرٌ. الهواءً حولي ليس هواءً. رائحةٌ فقط. 
لكنها لا تستعمل العطور. 

من أين الرائحةً» إذاً؟ قالت وهي تواجهّني» جالسةً على الأرض 
عينيك ! 

فتحثٌ أزراراً في سروالي. 

قبل أن ا عبنن + زأيئها ترتدئ 'ثوبا عريضا ذا أزهارٍ غريبةٍ» 
وألوانٍ ليست من لندن الكابية . 
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الحليبُ. حليبي. تدفْقَ كالنافورة! 


7 


براغ 5011/04/11 


رحاة 


٠ 


لكان أندو اتانيه به 
لكأنها تدعو عليّ بأن أنامَ على فراش من مساميرٍ 


- 


وعجر 

حَمّفَيء يا مَنْ عبدثٌ سنينَ» من هولٍ السَّوادٍ 
ولا تقولي : ِيتَهُ يهوي إلى سَقَر! 

دعيني لحظةً لأنامَ. . . 


براغء 5011/04/18 


الل 


الخلااص 


كيذ المسات احد بالفض الب مضو السو نيا اوفقي عر اصفة 
إلى من كان يمنحٌ صوتها المأوى 

ويمنحٌ رملها ما ينبغي للهدأةٍ البيضاء : أن تقوى لكي تمضي بنا بيضاء 
في هذا المساء سأستريحٌ إلى الهواء وملعب الأمواج 

خافتة 

سأسمع ما تناديني به تلك الطيور 

وأسمعٌ وهُمّ زحف من سلاحف 

أو جنادت . ٠.‏ 

أسمعٌ الريح الشفيف رفيف ريش من ملائكةٍ هبطث عليّ. . . 
تقول: يا سعدي: 

ا 

وأَفِق! 

فلا امرأةٌ بهذا الكون أرأفٌ! 

لاح بلق لواب الاق 

فانفض من رُقى السعلاةٍ» يا ولّديء ثيابك 
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مرين 


ودع لَهُنَ قذارةً المَبْعْى الذي في وحشةٍ الصحراء. . 
ال 


1 


وى 


ة 


4١ 


ََ 


في 


في فندق الجيش الفرنسيٌ لكوي وظل 0-6 ذائماء بال عمنتول 
علقتده01 © أي بالأصفر المشهور في التكنات» كنّاء أنا و 
الأعوام» أَنْدِرْياء نراقبٌ من زعاج ا الطرقاتٍ والأحجارَء 
أقمل الجعادنا والحجارةً. تلك شمسٌ أقبلتُ من درع جنديٌ 
وتلك حجارةٌ من معبدٍ للشمس . وجْهُ حبيبتي يغدو ندىٌّ لشقائق 
الشُعمانٍ. لم تعرفٌ طوال العُمْرٍ أندِريا بأنّ الشمسّ تُحرقٌ! قلتٌ: 
أندرياء فدَيتكِ! ربّما ضربثكِ هذي الشمسٌ ضربة ل لكنها أبت 
النصيحة. إنها في غرفة الجيش الفرنسيّ ا َئْنّ. أركض نحو 
لمث الفراكي الصوناه موف حزان لكي لايك الأنفاس . 

أَنَقِذُها إلهي! لم تجيء من بردٍ أوربا لتذوي تحت شمس المعْبَدٍ 
السوريّ! أنيريا ثفيقُ كأنها انتبهث لأولٍ مرّةٍ. .. وكأنها وُلِدَتْء 
هنا مذهولة + وَوْدَيّة الوجنات!] 


نك 


الذينا 


أندريا فى ماء الفرات 


من قال: أندريا ستسبح في الفرات؟ 

الماءُ كان السلسبيل» وكانّ طيرٌ أبيض صل السبيل 

إلى الفراك يله مرا 1 

وأندرياء وقد عُمِرتْ بأمواهِ مقدّسةٍ تلوح غريبة الأطرافٍ 
والأطوار... 

كان الماء يجعاها خرافة طائر بمقطير بالماء. 

كان 'الماة كأسا طافيف] 

ونعومةٌ الجسد الشفيفٍ بشمس أيلولٍ 

يننا 


5011/04/7١ براغء‎ 


>31 


أنا وأندريا والسطخٌ 


لم تكن غرفةً مثل تلك التي نحن نعرفها كالعُرَف 
كان فيها من السَّطح شيءٌ 

ومن شُرفةٍ الببتٍ شيء. . 

وسيّدةٌ البيتِ كانت» كما افتخرث» إنجليزيّة مع كلبتها المتوحّشةٍ 
النابحةٌ . . . 

كنت أكره أن أدخل البيتَ من رُعْبٍ كلبتها 
(وهي كانت تقول لنا: أنتم 000 

لست أفهمٌ هذا الجنون. . . 

غيرٌ أني وصاحبتي سوف نصعدٌ ليلا إلى السطح 
كي نفعل الحُبّ 

تيف قنباء القمؤ: : : 

لم آل إن .ذلك كان توت افرتسينا 


0 و 
ب «لودّيف» حيث القصاكد! 


5011/04/7١ براغء‎ 


>31 


راية كارل ماركس 


كت اعت اندر يافو اناده + 

نحمل راية كارل ماركس» ونهتف في الشارع 
في ترافلغار سِكوير 

ومقابل ٠6‏ داوننغ 00 

فهنف حت يكفاق الضيوت 

وتَحفق تحت هراوات الشَرْطة والريح ‏ تظاهرة . 
ما كانت أندِزيا تتردّد 


براغ ء 4 ا 


الل 


مزرعة الكروم 


نحن كنّاء بمنتصّفٍ للمسافة» ما بين لنتسء وبين فِيّنًا 
وكان على النهرء أعني الدنافَ» اسم دانويهم» ههنا. . . نسَّماتٌ 
عه 

(لدى الضيق» 

فلي اونا هل نبلغٌ الليلةَ» العاصمة؟ 

2 

ريّما تعِبّث من قيادة سيّارةٍ 

ركنا قعتك مره حديقغرة الحاضمة بى: 

يكن -فيدأة) ثم قالت : 

نبيتٌ» هناء الليلةً! 

تعنِينَ» نغفو قليلآء على ضفة النهر؟ 

- ا 


هكذا ابتدأث ليلةٌ الحبّ فى غرفة 
وسط مزرعةٍ للكروم! 
لندن» ”5/ ”١١١/05‏ 


لا 


8 ىو : 
أقلد العَذرئّين! 


وقد أَنَهَجَى بِينَ حلم ويفظةٍ 
خروفة العا 7 
لكنْء تَروعٌ المَشاهدٌ 
كأنّك لم تذهبْ إليها ولم ككل 


5000 ظ 4 و 


864 


5١١١/05/5” لندن»‎ 


تلك الظهيرة البرلينيّة 


تقولينَ» أندرياء إذاً. . .كيف أطبِقَتُ جُوانٌ عليك؟ 

ا 

كانت إبق» "دائما بع 

وشيرازٌ تدري أنني لستٌ عارفاً بعنوانٍ من خانَنْكِ 
لكنّنا معاً ذهبناء صباحاًء بل دخخلنا بَساطةً 

إلى غرفة جوانٌ البسيطة. . . 

لم يكن لديهاء بحقّء أي شيء! 

وفي غدٍ 

ذهبتٌ إليهاء دون شيرازٌ» قلتث: مطعمٌ قريبٌ! 

وهذا الذي قد كانٌ. . . 

قن كان لكك اليذه وظر و عواة»وموعة بنع الفج ...: 
ع َ 
كنك #التيين الو الله 

ولم أشعرء وفي مخض لحظةء بأنَ جوانَ استفتحث بعد لحظةٍ 
تَُنّحُ أزرارٌ القميص. . . 

وقرَبَتَ» وفي مثلٍ فِعْلٍ السَحْرِء خصلاتها 


5314 


ثم ا طبقَت على ا لعضو 
هكذا بدأنا 


فلا : تستغربي ! 
٠‏ و الى و 7 ٠. ٠‏ 0 م 
نحن امة نموت» طويلا» فى الغوانى» ونبعث! 


5١١١/05/57” لندن»‎ 


ع 
ولم يَضِقٍ السرير 
كأنق أسمع الشهقات دمسى 


1 


5١1١1١ /05 /57# لندنء‎ 


صباح عيد الفضح 


لم أنَمْ ليلتَين 


منذ أن جاءَ صوتكِ فى هاتفي الليل 


أنتٍ التي تعرفين انثناءة هُذبي إذا استأث. . 


ماذا جرى؟ 

أنتِ تدرينَ ماذا جرى 

أنا أعرفٌ ماذا جرى. . . 

يا صديقة تِسْع من السنواتٍ العجيبةٍ 
هل آنَ لي أن أقول > 

أَحِنُك؟ 


530 


50١1١1١705 /57# لندنء‎ 
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ذلك النهار الممطر 


ليس لأنّ نهاراً ذا مطر يطرقٌ نافذتي مثلّ اللصّ عجيباً 
ليس لأني في هذي الصحراء المائيّة. ليس لأنْ الشمس 
أقامث في كتب للرحَالةٍ والشعراءء وليس لأنَ. . 

اقول أن مده بملاتكة يننظرون .. الأشجارٌ هي الأشجارٌ 
ولكني أبحثٌ عن ظلٌ» والمطرٌ المُسّاقط ليس مياهاً. 

عبر خرائط في النبضء تَمَوَّحُ أنهارٌ ولفاوسن لوع؛ 
وزوارقٌ من يُرديٌ. . . مطرٌ لا يبلعُني. مطرٌ لا تبلٌ 
الفا دمه :«اتلنيجة اللغونا ف االنقمة وميا البقرة وار 
بالنور المائيّ. وأبعدّء أبعدء تشربٌ أزهارٌ وشواهدٌ. 

لق العة ميخلا اواطلراء ايرث اعلاض للدربيقئ. 


كانت في الشرفة. والشمسٌ أقامت في ركن حديقتها 

بيت لتلاوين العشب» وللورق اليابس. لم تكن المرأة 

تنظرٌ أو تنتظرٌ . المرأةٌ كانت غائبة . أنا وبجدق كنت الل 
صورتّهاء والأعضاءء وذكرى القَبلةٍ في زاوية المقهى يومآما. 

ما أنْبَتَ هذا الأخضرٌ في الأزرق؟ موسيقى. 

شمسٌ من جُرْرٍ ذاتِ براكينَ. المرأةٌ توشك أن تتحرّلكُ أن تبدو, 


>30 


أن تتشكل. هاأنذا ألم خصلةً شَعرٍ سَبْطٍ . مكتتراً من شفةٍ 
مقلع فوشي والقرفة كدو شوفة بيك -طاولة متغرف: 
كرسيّانٍ. زجاجةٌ خمرٍ. قدحان. وحبّاتٌ من مشمش إسبانيا. 

في زاوية الشرفة لبنة صبان: تلتفتٌ المرأة. فا اا كن 
في الشرفة. سوف تجيء الشمسٌُ إلى كأسّينا. سوف نرى اللحظة. 


4. 


مو سيقى ٠:‏ 


العجاة ايه اقلطم 

كنا خلف زجاج الشرفة. والغرفةٌ باردةٌ شيئآما. غرفيّها كانت 
تلئر برافحة الأصباغ . وضّوع السسَادٍ القرغيزيّ. كأن رطوبة 
ال 

هل غلغْآتٍ الجمرةً تحت قميصي؟ أحسستٌ بأني طَوَافٌ في أرض 
ذاتٍ عيونٍ ساخنةٍ وتضاريس . ْ 
أصابعيّ القَّدمانٍ. وأنفاسي موسيقى وثَّر لا تتلاشى. 
فنعا عد و لست أو مظرا: 

عبر زجاج الشرفةٍ كان الضوءٌ شفيفاً. 


لكنّ المطرّ المُسَاقِط يَسَاقَطْ 
هذا المنظة الستاقط يسَاقْط 
شافط 

أشعرٌ بالمطرٍ الساخنٍ 


ما ماع 
بعد دقائق» حسب 
مثل سرير ضيّق 


7 / 


لندن كع/روء/ دء.؟ 


الفنادق 


للفنادق 

تلك التي قد أقَمُْنا بها 

والفنادق تلك التي ما أقَمُنابها... 
سأقول: السلام! 

أنحني الآنَ للغرفةٍ الدافئة 

للقهوةٍ التي وصلث أمس من شمس إفريقيا 
الوسائن]ذ تتجيد الإلجتين 

أنحني لارتعاش اليدّين 

قبل أن نفعل الحَبّ. . . 

لن أنحني بَعْدٌ 

إن الفنادق قد رحلتث» 5 في الصَباب. 


لندنء /ا5/ 05/ 50١1١١‏ 


3184 


باب اللوق 


كنّا: أندريا وأنا في «باب اللوق» 

كنا نمشي كلَّ صباح من باب اللوق إلى «طلعت حرب» 

أو نمضي » فنمتاء لكنا لاجرو ثائة أن ندعل :تعيدان التسون» 
فقد اختنقث أندر يا ذاتَ صباح 

من أدخنة السيّاراتِ ا 

ومن أبواق السيّاراتِ 

وقالث ماعادذ مصة إذا كانت مضه تسيكى :مدان التحرير! 


5١١١/05/59 لندن.‎ 
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زفاف ملكي 


كاري ربك صارا اليومّ» احيرا :وي 
نحن نودّعٌ نيسانَ 

(الشهرٌ الأقسى مع ت.س . إليوت) 

لكني مع أندريا كان لناء أيضاء ما كان لنا. . . 
قبل سنين وسنين 

ف نيسان كما انذكر. 

(كان زفافاً ملكباً!) 


كان ونان انا 
كان زفافاً أرهف طَعْماً من ملكي . . . 
(نحن على أية حالٍ جمهوريّون!) 


5١١١/05/59 لندن.‎ 


البحديرة المتحمّدة 


سه 


لست أعلَّمُء بالضبطء أينَ البُحيرةٌ تلك . 
لقد م قَرنُ عليناء 

وتقطدت السك 

البنتُ تلك التي كنثٌ أعرقهاء وأَعَني اسمّها 

أندريا 

ذهبث دون أن تنحني لحظةً للوداع. 

وهي كانت معي عند تلك البحيرة 

و 

هي من قال لي إن هذي البحيرةً قد تصِلٌ القلبّ بالألب. 

من قال لي إن هذي البحيرةً أعمقٌ من فُوّهاتٍ البراكين 

في هضْبةٍ هي إثيوبيا! 

الآنَ أذكرٌ أني ارتعدث لمرأى البحيرة 

أني ارتجفتٌ 

ها كان يزدا < 

هل كنت أحَدِسٌ؟ 

ها كنك أعرق ١١‏ 0اشعدقة بوي رامنا عن ها نص 'الأنث 
بالقلب؟ 


-_ 


يه 


5١١١/05/59 لندن.‎ 


مرّاكش يا أندريا! 


حبيبتي التي أحبيتٌ م 

والتي عذَّبتٌ دوماً 

والتي أسألّها الليلةً أن تهدأ كي نبْلعَ مرّاكشّ 
أعني الرّوضٌ في مرّاكش الحمراء 

آنَ الزمنٌ الوَزْدُ 

وآنّ اليل ضوع : يباين ول 1د 
ماذا حلَّ؟ 

0 

الساحة لما قزل السائجة 

والمقهى الذي نعرقه لم يزل المقهى 
وخبز الفجر والزيتون والجبنة 

برنار نُوَيل 

إيزايلا . ب 

وأزهارٌ النباتاتٍ التي لا نعرف. . 
الليلة 


ره 


ندويا 


0 


صَلَى كي أرئ :ما كان في مرّاكش الحمراء 
يبدو مترّعاً في شفتيك! 


أ 
أ 


لندنء ١٠/ه06/١١1١٠؟‏ 


0 


هذا الأوّل من أبّار 


وعدت احد 

ونا لم أتحدّثء حن الند نلك اي 
والعمّالٌ احتفلوا في الباراتٍ 

507 الساحة 

لا أعلام 

ولا أحلامٌ. 

وأندِريا تركت لندنَ كي تسكنّ روماء شهرا 


حسنا يا ولدي! 

َ ْ 
وانتظر الأوَلَ من أيّارَ يلوح في احلاميك 
بالرآبات امسر 

وبالقبّضات . 


لندن؛ ”07/ه0/ 5١١١‏ 


كندرع220 220101 رو 11 عآ ل" 


كيت النضوهئ' الثلائرة الآرل بين التاليف من أثار (نايو 1م 
والثاني عشر منه» في قرية فارموند الهولندية من أرباض لايدِن. 
الأضناقك مسر 

بمعنى أنها كُتبّتْ تحت وطأة حُمّى شديدةٍ أصابتني في الفترة هذه. 
لم أحاولٌ إعادةً نظر أو مراجعة كتاب» وتركتٌ النصوصٌ عارية. 
لكنها ليست مسوّداتٍ. 

إنها التجربة على أيّ حالٍ. 

تجربة الكتابة المتواترة» المتوئّرة» في ظروفٍ غير مساعدةٍ. 
القصائد الإثنتا عشرة المتبقّية» قد تكون ذاتٌ ارتخاءما. 

(قصائد فارموند) تُشكل متنا أساساً في ديوان (صورة أندريا) 
01 110163:5م 


أكثر من سماء واحدة 


الآنء صرت أقتنغ» بأنناء أنتٍ وأناء يا أندريا 

لسنا تحت سماءٍ واحدة. ِمّ أقول هذا بعدّ الأعوام 
كلها؟ بعد أنْ لم يَعدْ لدينا ما يلس في جسدٍ الآخر 
وارتعاشة الهثدْب؟ هل اللغةٌ سياجُ؟ واللونُ؟ 

أعني البشّرةً والعينين ورايةً الشّعر؟ الأتراك الذين كادوا 
يقتحمون بوّابةَ فِيَيِنًا؟ أم تظنينه الصيفٌ؟ الصيفٌ 

بهوائه الخفيف ونبيذِه الأبيض؟ دعي الستائر مسدلة. 

من قال إن الصراحةً فضيلةٌ؟ ألم يكن خيراً لكِ لو تجاهلتٍ 
اليرأة التعرى؟ الويكن غير ل لانهالنا نحن الاتيق) 
أن أتجاهلّ الرجُلَ الآخرٌ؟ هل سيختلف العالّم؟ 

امي كل تكدزت: الفنميل من اللعرق» فنجرة لين 

في حنديقياق المنزلثة لأ تزال عم دنا احضو مرا 
والزيتونةٌ التي زرعتها أنتٍ بِيدَيكِ القويّين» في حديقتي 
الكرية برقل الوتقير ادام لكي امه على اعرد 
أن كنظ الشرة , القعر ) +:وسدها» عرف مادقا 


501١/06/٠7 فارموند‎ 


في نيويورك 


هل نحنُ في تفاحة نيويورك؟ ١‏ | 

ماذا لوتناوحت الرياخ» وأقفرث ليلا مقاهي الجاز؟ 
لاتجيد مائذا لصي ؟ 

وهل سنعودٌ من ذاكَ الدُوارٍ بمتحفب الفنٌ الحديث؟ 
أكان بيكاسو يناقش مَن تكونينَ : 

الفضاءً الحرّ 

والموديل 

والعنقاء . 

أَمْ في كنائس هارلم. . . المأوى؟ 

واخِرٌ خلجة للجاز؟ 

والث ويتمان يغبرٌء قبلّناء الجسرّ الصديءَ 

ونحن منتظِرانٍ 

في مقهى بلا جاز 

ولا أزهارٍ مائدة لشخصّين 


الرياخ تناوحث . 


501١/05/05 فارموندء‎ 


الخيمة النمساويّة 


لم يدخل في الخيمة طفل صوماليٌ! 
كان هنالك موسيقى 


خية تلك الشاحرة النصضرائية 
خاطفةٍ الأطفالٍ الصوماليّين إلى الجنّةٍء 


5١١١/٠6/٠6 فارموند.»‎ 
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نانتاكيث اعءءاعداصهاح 


كيف كان العبورٌ إلى نانتاكيث؟ 

وعها كان راد الفتفو 

أن أظلن أزاف م قربا وميهاً 
لا زمانَ له 

هل عبرْنا على غيمةٍ من ضَبابٍ وأبخرة؟ 
والجزيرة؟ 

مرعى لحيتانٍ هرمان ملفيل. . . 


4. 


مقهى 

ومقهى 

ومقهى 

ولبمن سوق ا موي :دك 

كان الزهان توت 

كأنْ لا إله سوى موبي دِك. 


5٠ 


اتلك جلسككفة الباز ع" كاسن اليد 


1 


شاخصنَينٍ إلى حون هي أبِعَد من :نانتاكيك! 


5١١١/٠6/٠6 فارموند.»‎ 


المرسّم الأوّل 


هذ اموي ب اعون ليلذ لن يأتي أحدٌ هنا 

غيركِ» وغير رسَامَينِ: أحدهما محترفٌ» والآخرٌ مسكين . 
موظفو المبنى البلديّ والباحثون عن عمل لن يرتقوا هذه 
السلالِمَ التي تكادٌ لا تنتهي. كأنّكِ في غرفة خادمة 

في السماء السايعة لاريين لم للك من قبل > كدها ترسمين:. 
مغرمة بالملثفء كما أنت الآن.'مكرمة بالدلتا. كنت ترسمين 
الدلعا:ريها للنذة الآلقي رجاه نيل ايفن أسفل تحامل 
اللوحة. وحبّاتُ عنب . الظهيرةٌ اللندنيّةٌ كانت واضحةً ذلك 
اليومّ. قلتٌ لكِ: دلتا فينوس . سألتَّكِ: أقرأتٍ «دلتا فينوس» 
لأناييس نين؟نظرتٍ إليّ نظرةً طويلة. ابتسمتٍ في داخلِكِ. 
كانت شفتاكِ الدقيقتانٍ شِبْهَ مزمومتين. ملأتٍ الكأسّ حتى 
نِضفِها بالنبيذ الأبيض . لم يكنْ فرنسياً. قدّمتِ لي ثلاتٌ حبّاتٍ 
عنب. قلتِ: قرأتٌ أناييس نين. لم أسأل بأيّ لغةقِ؟ هل 
تَفَضَّلِينَ الألمانيّة بلهجةٍ الجنوب الألمانيّ؟ أنتِ من لينتس. 
117 

لم أفارفُكِ تلك الظهيرةً. لا أتذكّرٌ الآنَ إلى أيٍّ مكانٍ انتهينا. 


إلى بار «الأسد الأحمر» في هانوّيل؟ 
غرفتِكِ المحتشدة في نورثهولت . 
أم إلى اللامكان؟ 


5١١١/٠6/٠6 فارموند.»‎ 
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أريد أن أراكِ الآنَّ 

أندويا: ا 

صباحٌ بارد في قرية فارموند 
1771010 


بالقرب من لايين. . . 
لاشيم ا لا 

الشازع لا برتعش »+ + 

الطرة 

زجاج الباب 

حتى الجسر 

لا يرتعش... 

اليوم» الضحى عالٍ» ربيعىٌ 

ولكنّ النهارٌ الجِهُمَ لا يرتعش. . . 
القضبانٌ قد أطبَقّت 

البابُ الحديدٌ امتدّ حتى أَغلِقَ العالّم» 
أندريا. . . 


أريد أن أراكِ الآن! 
فارموند.» 5١١١/٠6/٠6‏ 


1 


توغ التخرس 


في حديقة المنزلٍ شبهِ المهملة 
الحديقة التى .لا يجلس فيها أحد 
الحديقة التى لا يُجَالسى فيها أحد 
الحديقة ا الأصص شه الميّتة 
أفكَرْفيكِ 000 

وأنا أسمع للمرة الأول أصبوات بَشَرٍ 
تَبْلعُني 

هنا 

فى هذا المكان 

في هذه القرية الهولندية 

د ايوم التحرير) 

هذا النهارٌ أحتفلٌ 

الاق لديم التوتورة 
احفل: 

لقد سمعتُ أصواتٌ بشَّر! 


5١١١/٠6/٠6 فارموند.»‎ 


اع 


فى الغابة 


فيك الغا 

التي بلغناها بعد القائلة العسل 

في منزل البحيرة 

محري نا ؤالت :ونان التكياة ضف ملائ 
من عرس العام الفائتِ 

لفتى الفتيانٍ (ابنِ عمّكِ) 

تللك: القاية 

كادت تشهدٌ عُريّنا 

الآن 

في زاويةٍ مهملةٍ من حديقتي بهيرفيلد 
نيت مَدوره من تلك الغابة. 
أسألك الآنَّ: 

هل نتعلّمْ من النبتٍ المتسلَق 


كيف نعود؟ 
كيف نعودٌ في الربيع؟ 
في هذا الربيع مثلا. . . 


5١١١/٠6/٠6 فارموند.»‎ 


تحؤلاث أندريا 


من التشخيص إلى اللاتشخيص 
من الملموس إلى المجرّد 

من التجريديٌ إلى التزيبنيٌ 

من الرسم إلى اللارسم 

من نجمة الصباح إلى نجمة 
من امرأةٍ إلى مفهوم امرأة 
تكني أحبها 

ماذا أفعلٌ الآنَّ؟ 


5١١١/٠6/٠6 فارموند.»‎ 
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السفينة تدخلّ فى حائط 


الأشجارٌ التي لم تَعْذْ غريبة 

هذه الأشجارٌ التي لاأعرف أسماءها 

مطمئتّة» هذا المساءء إلى طيورها الآيبةٍ 

وبمك )إلى أن تصياحا وعدا سيدة عقية اللي 
ليطا إلى اللي ايشا كل هاس ْ 
لكنْ» يا صديقتي التي لم تَعْذ ترسّمٌ سفينة 
تدخل في حائط . . . 

كيف لي أن أراكِ مطمئنة؟ 

كيف لي أن أطمئنّ إليكِ؟ 

كيف لي أن أطمئنّ عليكِ؟ 

في الهواء الفاسدٍ 

الهواءٍ الذي ظلَّ ينأى بالسفينة عن الحائط؟ 


5١١١/٠6/٠6 فارموند.»‎ 


َه 


الشلم 


عليك أن تدفعٌ الأخشاب ناحيةً 
وتحهاه علب الإلوان» والورها 
عليك أن تتحرّى أن ما علقا 
بثويك القطن ليس الزيت. . 
كما 

أفلحتٌ في أن ترىء كالبرق» سُلّمَها 
لترتقيهِ 

فتلقى الغصنَّ والأفقا... 
هناك 

عند سريرٍ ضيقٍ 

سترى» في بغتة» سِرّ أندريا 
وقد نطقا! 

كأن تن الفرناكن »البح 

قد نهددّث 006 


لتكوق العظر والعرقناء ... 


له 


5١١١/٠6/٠6 فارموند.»‎ 


فى منزل محمد بنّْيس بالمحمديّة 


نؤومّي ضحى كنا 
إذا ارتفعَ الضحى دخلنا إلى البستانٍ؛ 


ار 


غرفتنا 

تُطِلٌ رأساً على البستانٍ 
تتا هوزة 

ودوحة ليمونٍ 

ووردٌ 

ومنهل 

وأغصانٌ رُليِج» 

00 
د كنب 
أهلاً 

ومرحبا! 


فارطو 31/3 


"١ 


2101101760 


تتذكرين كيف هبطنا 

من منزل سامية حلبي 

حيث الأتيلييه» الذي تسكثه غيومٌ سود 
ابتةٌ» تتشكل نساءً فلسطيئيّاتٍ؛ 

من هناك 

سنواصل السيرٌ 

إلى مانهاتّن السفلى. . . 

مبنى الررّم البريدية مستقرٌ ثقيلاً 

مثل سفينة ركاب محيطيّةٍ أخطأث 
مرشاها اليخوق 0 

سنقرأ على لوحو كابية : 

01011201 10 

المكان مسور 

وعمّالٌ خفيون ما زالوا يرفعون ما بقي من أنقاض . . 
تقولين: الأفضلٌ ألا نتكلّمَ هنا. 
وريز الأفضلٌ أن نغادرٌ. 
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7 


د 


أيتها النفسٌ المطمئئة 

تباركت ! 

النهار رائقٌ 

والربيع يكدّفٌ ألوانه. 

زجاجة نبيذٍ توسكانيّ أحمرٌ على الطاولة الصغيرة 


ولأسوف أتمشّى حتى أبلعَ 
انح القرية اليولفة 2 المقيرةة 
أيتها النفْسٌ المطمئنة 

تباركتٍ! 

وليظلّ النهارُ رائقاً 

فقد تنكسرٌ كوابيس اليل : 


نهاري نهارٌ الناس 
حتن إذا دجااين الليل 
هزّثني إليكِ المضاجع! 


قرؤي نارف ا 


أنتظرٌ حزيران 


كأس نبِيذٍ توسكانيٌ 

في حديقة منزلٍ» هولندية» مهجورة. 
الإشكالٌ هنا 

أثلف تكرف #وسكانا 

وأنك تعرف كيف تطلبٌء وباللغة الإيطالية 
في أيٍّ مقهئ أو مَشْرب: 

:11102 ومو050 1' 

أي كيف تطلبٌ كأس نبيذٍ أحمرٌ توسكانيّ 
غير غازي . 

انق تحن الأشياء أصيلة 

كبا فى اليك 

لا إضافة 

لا فضلة 
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لكنّ ما تيده لن تبلعٌه . 


وكما قالك أندريا: 
علينا أن ننتظرَ حزيران! 


ره 


فارموند» 5011/06/05 


الآَرَقُّ 


لم أنَم البارحة 

جفنايّ لا ينطبقانٍ حتى لو أرغمتُهُما 
أصابعى النحيلة ترتجف 

وأنفاسى تتلاهثٌ وتتنلاشى» 
عاك 

الصباح في نهاية العالم 

وأنا منتظرٌ النهاية . 


ِنْ كنتِ نائمةٌ في الغرفةٍ التي تحمل رسوماتِكِ 
في غرفي 
هل لى أن أتذكر؟ 


فارموندء /01/ 00/ 75011 
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ساحة جورج أورويل 


في برشلونة 

في ساحة جورج أورويل الصغيرة 
مره تر تفع 

بدلا من راية الأحمر والأسوّد الفوضويّةٍ 
راية تقول: 

غاكيت كاتالوتا! 

171704 021012! 

أين نذهبُ إذاً؟ 

العَالَمُ ضيّق كعنق زجاجة. 


لنذهبء إذا إلى البحرٍ 

إلى برشلونة الأولى 

حيثٌ ساريةٌ كريستوفر كولمبس 
أعلى من الملكة إيزابيلا. 

أفكد : 

هل ستقبلين؟ 


قازسريك 11/6/07 


0 


على امتدادٍ القناة 
يا ما مشّينا معا. . . 
يا ما رأينا المياة 
تكاد أن تلمعا. 
هل ستكونٌ الحياةٌ 
مَركينا السب عا؟ 
ميان اميا 
ونبلغ الأروّعا 
آنض تُعَنَ الشفاه 
عينينٍ لن تدمعا 
على امتدادٍ القناة 
ونحن لسنا معا! 
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7011/06 /٠1/ فارموند»‎ 


التاج 


5 
فارموند» ١/6‏ 
ر 


لماذا أكتث اليلك؟ 

أنتٍ لا تعرفين لغتي 

وقد تكرهينها 

(وإنْ كانت لغةً أهل الجنّة) 

ف اله ئزاررة كاووا "يعون نارين 

هي لغة قراصنةٍ روّعوا ساحل أوربا الجنوبيّ 
هى لغة الكتاب الآخر 

هي لغة نبي يكرهه دانتي 

لغةٌ المستعبّدٍ الذي يريد الاستعباد 

وقد يرفضة أحيانا : 

ذا 
لِمَ أكتبٌ إليكِ؟ 

الأ لى أجد من أكانت؟ 


اس 


فارموند» لاو همهم 1" 
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طائرة إلى روما 


هاأنذا فى الأحدٍ الأوّلٍ 


في فارموند 

17111 

م ربيع فاترة تدخل عبر ستار الغرفة 
طيرٌ مائيٌ ‏ 

استمحة : 


أسمّعْ صيحته كالطاووس ؛ 


فى هذا الأحدٍ الأوّلٍ 
فكرتٌُ بأن آخدّ طائرةٌ 
وأطيرٌ إلى روما 
عحيك 'تكونيق الآنان. 
فارموند.» 5١١١/٠6/08‏ 
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و 
مَؤزكية فضاء 


سوسنٌ كانت معنا في النادي اليونانيٌ 
56 أبيمن 

(مضرق أيضا) 
كنك نبيذا أبيفن لساوياء 


ضع 46 


كان النادي اليونانيٌ يدورٌ يناء 
موس فأ ندافة العنيي» صانفك: 


فجراً 
تهبطٌ في «باب اللوق»! 


فاومؤقف باك // 1 


رذ 


أكورديون 


تأخذين الأكورديونء أكورديون المحترفين 
وتدخلين المقبرةً البولونية 

في ساوث إيلنغ 

01م 

قرت شاهد قبر. 3 

وتؤدُينَ على الأكورديون 

موسيقى مرحة 

من فِيّينَا الإمبراطورية. 

أجلسٌ إلى جانبكِ : 

الموسيقى للنائمين طويلاً بلا أحلام» 
اتنا آنا ' 
فأتابمُ أناملّك 

وجهّكِ 

وأمقيك المعيرية ب 


فاومؤقف باك // 1 


1 


اليُرْكةٌ ذاثٌ السلاحفٍ 


نترك قطور الصباح 

في الدارة الفرنسيّة التي ترجمتٌ سيّدةٌ فرنسيّة فيها 
القرآنَء قبل قَرنٍ ماء 

ونذهبٌ إلى السوقٍ العربيّ 

عناك 

ستُفطرٌ مع العمّالٍ المغاربةٍ 
والطيورٍ المبكرة 

حريرةً في طاساتٍ فخْارٍ غيرٍ مزوّقٍ 
ود ل اه 

فن الساعة السابعة باجا 

تكونٌ قِذْرَةٌ الحريرة فارغة . 

آنذاك 

نعودٌ إلى الدارةٍ 

ونفطر 

مع برنار نويل 

وإيزابيلا . 


عند البؤكةٍ ذات السلاحف . 


فارموند» 7011/06/08 


حو 


أناء حنًا السكران 

أغنّى لك فى محطة مترو دالستان: 

0 8207 

!5ا5دع5 17 طخت/الا 

كنا خرجنا للتوٌء» من المطعم التركيّ 

عرق حقيقيٌ من اسطنبول 

وكباب 

باذنجانٌ منثل 

وجبنٌ أبيض غارق في زيت الزيتونٍ والزعتر. 
المطعمٌ يملكة يساريّون أكرادٌ من تركيا. . . 
ذلك اليوم 

كان الفريق التركي لكرة القدمٍ 

بينما هنا 

على أرض بريطانية 

كود مجان يون الك اذ 

مع ركتّهم مع الأتراك! 


فارموند» ل 2 ا 


ا 


مقصوصة الشّعرء غلاميّة 


شَعرُكٍ الطويلٌ 


الذي طال ما مسَدتَهُ 


شَعرّكِ الطويل ” 


كيف صرت غلاميّة» في فُجاءةٍ المستحيل؟ 
تايان ْ َ 
لكنَّ شّعركِ الطويل 
الذهبّ» أصفرَّء وأبيض 
اا 
أيه أن ا 
حتى وأنتِ مقصوصة الشَّعرٍ 
هكذا 
احتفظً بك كاملةٌ» متكاملةً . . . 
لاسو إن اويا 
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سؤال بسيط 


بوني جا لحك نيدي البلاد 

لا الحدائنٌ 

لا اليم 

لا الشمس فائرة 

لا الطعام. . . 

ليس لي مَنْ أحِبٍّ بهذي البلاد 
لاخناصيا د 

فلأقل الآنَّ: 

كيف انتهيتٌ إلى أن أكون هنا؟ 
هل لأنكِ غادرتٍ في أُوَّلِ الشهرٍ 
تلك الجزيرة؟ ْ 


تر هل نكونٌ معاً 
في البلادٍ التى لا تشابة هذي البلاد؟ 


501١/08/١١ فارموند.‎ 


و 


و 


الزنزانة 


أنا ميك امو اسيل 


ميْثْ من البردٍ 


حولي هواءٌ ثقيل كأني بزنزانةٍ أسفل الأرض 


أَلهَتُ 

لا أتنفس . 

هذا الهواءٌ الثقيل سيقتلنى 
امتلأث رئتايّ من القيح 
وامتلأث مقلتايّ من المُبْح 
قور فأوهو تن هابندة 

ليلها والنهار. . . 

الطيورٌ تموع» بهاء كالقطط. 


لاف 


ا 


ثوبٌ على الدانوب 


اقل تكد عن خديقيها الى امنيقها ساب 
عن منبتٍ الأعشاب» 

والأزهارٍ 

عن تفصيلة الدلتا؟ 

ولكنّ الحديقةً منذّ خمسء سُوَّرَتْ 

نظللت كالمتحروم 

أو أشقى من المحروم؛ 

أنت الآنّ» حتى اللحظة العمياء» تحلمٌ بالشميم 


عه برر اسع مه 


بآن تمسد عشبة 


ريما بلغت أغانيك الرهيفة ثوب أندريا 


على الدانوب 
أوتعريشةٍ الأعناب (غرفتنا التي بثْنا بها) 


١ 


حاول 

وحاول 

ربما بلغت أغانيك الحديقة 
واختفى في لمحة كالبرق 
اك السجور:. 


فارمونن 11/1 


لجح 


المتفائل 


مَطَلْعٌ الشمس فائرة 

طيورٌ تموعٌ 

ضفادعٌ من قنواتٍ تلاصِقٌ بِيتَ المعيشة 
(حيتٌ أنامُ على الأرض) 


«ى امه 


يوق 
وظلَت تق إلى مطلع الفجرٍ 


يمحي 

أيظلٌ التفاؤلٌ أفيوتكَ؟ 
الليلٌ أثخنٌ من أن ووال! 
أنصِتْ إلى ما يقول. 


فازه تن 11 


0 


مثلّث على الأطلس 


أتظنٌ البلادَ التى قد وَلِدتَ بها 
هي نفس البلاد؟ 

ريما. . . 
حين تقرأ لعا أطلسّ العالّم : 
الرس بيه المكلث» 

ذاك التمين المجايد نك السعودرة 4 
الرسم تعرفه 

منذ أن كنت فى صمَّكٌ الإبتدائيئ» 
حاولتٌ أن تتقرّى الخريطة 

ترسمها : 

وإلى هذه اللحظةء الرسمٌ باق 

لِيطُلّعَ من بين ذاكرةٍ للأصابع. . . 


2 
أن.* 


ب 
سترسّمُ ذاكُ العراقٌ المغادرٌ في لحظةٍ 
موق رسي 1 

الآنَ أسألُ: 

اه لاد ا؟ 


أنث من أربعية. علث 

لم تقذ تننقس ذاك الهواء الملوّتٌ: بالذل 
ذاك الهواءَ الثقيل: 

الرطوبة» والنفطء واللائذينَ بما لا يُلادُ بو. . 
الحشراتٍء وأضرحة السائرين إلى حتفِهم 
واليورانيوم . . . 

من أربعين خلَّتْ لم تعُذْ تتقصضّى 

خياناتِ ساسته 

ومثالبهم 

والفضائح . . . 

ل ل ا 

والجهار د تكاس + 

اف 

من أربعين خلَّتْ لم تحب هناك امرأةٌ 
والااعرأة من هياك أسيتك.. 

من أربعين خَلَثْ 

أنت تسكن نفْسَك . 


تفشك؟ 
أمْ رسمٌ خارطة كنت تتقنّهُ في الطفولة؟ 


501١/00/١ فارموند,‎ 


محاولة تعويض 


هوء بالضبطء منتصفٌ الشهر 

5007 

وأمس ذهبتَ إلى مخزنٍ القرية 

ابتعتٌ خبزاً وجبناً وَقَنْينتَينِ من الخمر 
خبر يزيا العتاري 

الجنوب الذي كان يوماً به عرسّكٌ. . . 
الآنَ 

هل تذكرٌ الصيفت؟ 

صيف البحيرة؟ 

إِذَاكٌَء كانت فتاتّكَ تبْلغٌُ أقصى البحيرة سابحة . 
أنت ناديتها قلقاً: 

أ فاط اذم واد انمه تاس 1 
وهاهي ذي 

يفط الماة وَالشَهْد متياء 

و هاهي ذي 

تتقطرٌ بين ذراعَيك ماءً وشهداً 

وها هي ذي... 


ولكنك الآنَّ فى القرية. 
ورياحٌ على الجسر باردةٌ 


ل كن 
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كذ الك الآنيا مناحن* 
حينّ يُرْعِدّكَ البردُ 

تندَمنٌ تحت اللحاف, وتَحْكِمُ تثبيتة حولكٌ. . . 
الأمدٌ قد كان مختلفاً 

لقل قبل عامَينِ أو أكثر. 

البردٌ كان النعيمَ 

وبوّابة نحوّ ما يجعل العيش أشهى . 
لقد كدت تندسن فى البرد 

لِضْقَ التي لم تحب سواها امرآة 
كانت تعلمُك. الب 

كانت تغمغمٌ باسك 


كانت توْجحٌ ما أرعد البرد. . 


للف 


قد اختلّفٌ الأمدُ: 
لا تبشس! 
سوانه تاج شؤاها 


فلا تُحْكمّنّ اللحاف! 


5١1١/00/١5 فارموند.‎ 


في القرية المنسيّة 


في قرىّ مثل هذه 

يهبط الليل سريعاًء ويستقٌ طويلا 
ريغا لم يكن كذلك 

لك لاف بلح حر فسن يفطل 0 
اللي أعمى 

شوق ادا عمْداًء في العمى 
ال 


الوقتٌ ما عاد انتظاراًء 
فأينَ كفّاك؟ 

أين اللفتةٌ اللّمْد 

ين 


اين 


لل 


الفضاءً؟ 


ليس من مستهً هناء 
لا ابتداء. . 


501١/06/١1 فارموند,‎ 


7م 


لد قرف 

دروبٌ بها العشبٌ طويل. 
تبدو السماءٌ لنا بيضاءً 

7 

عي تان اوور اضيا 
هذا طريقٌ في القرية 
ساح لس لين اير 
لا طفل 

وذ فل 

ا 

اين الذاب ؟ 

هل فرّوا جميعاً؟ 


و 
لكنّ بوّابة سجنى قد أوصدث بالحديدٍ. . 


عبجا! 

هل أكونٌ» وحدي». سجينَ القرية؟ 
العشبٌ في الممرّاتٍ نَضْرٌ 

لامع والسماءٌ فيها حريرٌ. . . 


501١/06/١1 فارموند.‎ 


260 وأيّ الطير أسمعٌ في نهاري وليلي 
يا سهام؟ 


الطيورٌ الريش ليس لها عواءٌ 

و لاا رجع 

ولا صوتٌ ا 

كأنَ أنينَ سِنَّورٍ جريح 

بأقصى الغابق» فيدر ويك * قفا مساءّء 
مووي 

كأنَّ الموتّ ذئبٌ يرفرفٌ 

يَطَلِقٌ الصرحات.. 


هه 


ويمضى 
تت والماء * 
ء الغريب! 


فارموز 
رموندء ١١/٠5/١8‏ 
؟* 


05 


المنزل الأوّل 


أمضَّيتٌ في فارموند ما يكفي : 

الأسابِيعٌ الثلاثة كانت المِحَنَ الثلاتٌ» 

وكانهنا اعدف أن تجرستين 

غداً تعودُ إلى بلادِكَ : 

ليد الكو 

وشاطيك البريظانئ :.: 

قد خلّفتٌ هولندا التي لا طَعْمَ فيها غير بِرْدٍ الصيفٍ 
والستك الذي أكلوه نضا عد مقيق السوق» 
فاحمَدٌ ربك الرحمنّ: 

إنلكاقه بجوت! 


هادئء تلتذ بالويسكي. ظهيرةً كل يوم. . . 


/اضهء 


أنت تشطز التى:تأني 

ولحدماً سوف تأتي» 

آنهاء ستكونٌ في شجر الحديقةٍ خضرةٌ أخرى 
وسوف يكزن: عل غنن كأيتكب 


سوف تبتديءٌ الأغاني. . . 


501١/06/١9 فارموندء‎ 


حين تفقدٌ مفتاح بتك في البحر 

لأتونيك! 

حين ينفّض عنكٌ رفاقُكَ في أوّلٍ الدرب أو آخر الدرب 
لأنرنيك! 


لأعريك! 

إِنْ صبّوتٌ إلى امرأةٍ وهي لم تَضْبٌ 
لاترسك! 

إن رأيتَ القطارَ يفوتكَ عبر المحطات 
لاترتبك! 

ِنْ رأيتَ الذي هو أبيض و 

لاخرمك! 

وَإنْ-ضفكتك الحكيفة متراعة يدك 
رتك" 

إن ايك" السهاء فين كما فنافف الارض 
لأدرتيك! 

ين العف أن الثياب التي ترتدي هي أثوابٌ غيركٌ 


6 


لرتك! 
إن تَوهّمْتَ نخل السماوة نخل السماوات 
لأ ترميك! 


سقف اا 


5 


الربَّةٌ البيضاءً 


هذا هو اليومٌ الأخير 

ونم شمسٌ في الحديقةٍ 

بيضاءًٌ 

ارقو 

ستجلسٌ» أيّها المتِيبّسٌ الأطرافٍ». في طرَفٍ الحديقة 
(بل أراك الآن تجلسٌ!) 

فلْتُحاولٌ دعوةً الشمس الكريمة 

قل لها: 

يا شمسٌ كوني ضوء عينيّ اللنَنِ تعانيانٍ غِشاوة! 
كوني» مثل ما كنتِء السبيل 

تقل دزاخلت: السمتالك 

واختقث في المَّهِمَّهٍ الشرسء المعالمم؛ 
فلتكوني الربّةَ البيضاء 

يا شمسٌ. الحديقة! 


11/٠ رفوتل‎ 


1 


0 
2م 
لت 
3 
: 


لست قارع طبلةٍ 
أكون عوداً خافتاً 


أكون تبهو ! 


فارتوقنة 11/86/95 


بنمزخ قليلا! 


أنتِ 
دوماً لديكِ مُحِبَانِ 


أو أكثر . 

وأنتٍِ لديكِ مُحبَّانٍ: 

اناو لاخر 

الآنَ 

أنتِ تقولينَ : لي عاشقٌ! 

غل تطئرنة خبيرا؟ 

أنيك ادرف تمن أنا: 

أدزق ا أرقي كد 

أنا أرضى بك 

حتى وَإِنْ كنت عاشقة بالثلاثة . 


701١/00/9١ فارموندء‎ 
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ارتباط 


القطارٌ الذي مرَّقَ الآنَ 

قد كان ان ا 

وفي هذه الساعة. . 

الأمرُ أنيّ لم أنتبة لمرورٍ القطار 
طيلة مُكثي هنا ؛ 

والأسابِيعٌ مرّثْ 

ولم أنتبه لمرور القطار 

سوى هذه اللحظةٌ . . . 

الحقٌ أني هنا في سُباتِ ثقيل 
نهاري ليل 

وليلي نهار 

تمر الأسابيعٌ بي» والسحابٌ يسافرٌ 
آسية لسن تلك البعيدؤة فى الركن ++ 
كيف انتبهثٌ» إذأًء لمرورٍ القطار 
وفي هذه اللحظة؟ 


بعل فليا ساعد تافلة للمطناز 


/ 


ه55 


501١/06/5١ فارموند.‎ 


1ك 


الديوانٌ الإيطالى 0 


الشمسٌ التي لا تأتي 15*00 


سأنتظ*! ل 0 


٠ و‎ 

بوذا ؟ ا ا م ا ا ا ا ا ا 
2 

اغننة لشتاء خشف ل ا ل 0 


ل اين أتلانتيك (مكناس) 211100 
سناع المتومع (عيانين) 0 
جوان في بار ُوفَلْتِي ل« امت رج م نك بجو م ار و 2 


12 الفضح : في أَكُسِبْرِجْ 0 
أظهرة لقان المتشن ز117111111513 


مجر داعي ال يق 0 
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امد و 1 


الشيوعئ الأخير فقط . ا مو وساي ل ا 


كله العامن الورقاة 0 
الشيوع الأخير يغادرٌ عبان 522000 
الشيوعيّ الأخيرٌ يثرثر 0 
اتفاشة الفستوعة الأخسق 00000 


تعاليمُ الشيوعيّ الأخير: مّن يخطو سَّبْعاً؟ 000007 


أيامُ العمل السَرّيٍّ ا 
الشيوعيّ الأخيرٌء محرّرٌ بغداد 0 
الشيوعيٌ الأخير لا يعمل مترجماً 5-0 
الشيوعيّ الأخيرٌ يرفض عملاً ا 
الشيوعيّ الأخير يدخل الجَنّة 111 
الشيوعيّ الأخير يذهب الى باريس ا 
الشيوعيّ الأسين يريك أن كش شغرا 0 
الشيوعيّ الأخيرٌ يَخْرحُ متظاهراً 5200000 
الشيوعيّ الأخير يُمازْحٌ الحلاق ل 
الشيوعيّ الأخير يتعلّم الهبوط بالمظلّة 5 
الشيوعيّ الأخير يقرأ أشعاراً في كندا 0 


عردو لاجر بيهرلا ابا 


الشيوغة الأحير ينهي الى الفيتها 0 


ع 


الشيوعيّ الأخير يذهب إلى البصرة 0 
الشيوعيّ الأخير يسبح في خليج عدن ... 
الشيوعيّ الأخير يعودٌ من الشاطيء 0 
الشيوعي الأخير يتشعري فرصا 5251 
الشيوعيّ الآخير ينتظرٌ الحافلة ا 
الشيوعي الأخير يدخلٌ في النقّق 59006 
الشيوعن الأخير يُشعلٌ عود ثُقّاب 000 


الشيوعيّ الأخير يُعَدَّلَ في النشيدٍ الأممي 


الشيوعيّ الأخير يتطوّع. . . . 0 


بع النيةة انم جارف إلى الساتكة م 1 
مياه تَعِحّ بالكواسيج 5 
تخاسو عهان المعو لج ا جود اام مط م10 
تشنيد ساحة التحرير 0 اا 0 
نهارٌ أربعاء دا ااال 0 
هاجسٌ د لين لو لا مي ولج او م م 10 
فل :لبد علج اللبل؟ اي ب ب 
يوم القيامة الأبيض التبم وا ل ا 0 
أنا بَرلينئ؟ : بانوراما )5٠١1٠١(‏ 0 
عن هذه المع رك و برل الشعريق 0 000000 
شكانات: البكنازة العرناء 0 
سفينةٌ الأشباح قي م ا خا اما 
هل أنتّ 00 ملعا و اانا م ا ا 1 
الهند 0 ان اممو نادمه ول اما ا و ا 
الفلبين اا 


القطار الألمانيّ ا 1 
القناة البرليية .ذاث الماء الأخضر دز 000 000 
0 الذّهِنِ بأحمرٍ روزا ااا 00 
تو ور إريكة عوبسا 00 


الا 


- 7 
التَكيّةٌ التقشبنديّة 00000 


مقطوعتان 011 


ندع الأرض ا 7000 5*5 
كيف انتهيتٌ إلى تلك الشقَّةٌ. 0000 


رجاءٌ اس اع ات ا الام ا لوو وام من يا 
الخلاص مد رمسو لسالس جو مس سم م 
في تَدْمُر ا ل ا 5 
أندريا في ماء الفرات ل 11 
أنا :وأنذزنا والسطحٌ ا ااال 
وان اول عبار كفو لا ا اول 
مزرعة الكروم [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ ز[ز 0 0000000001 
فل ارت ةءة ةد زد د 1 0 ا 000 
تلك الظهيرة البرلينيّة ل 
أي كَرَم! ااام وسو لوماجوم اما امس موسو ماسوو ا 
صباح 7 الفضح ا ا 
037 لإطته خا أهط1' ال الا ل ا ل ا ا 10 
ذلك النهار الممطر مستبي نح رده امكو و امس م ون الو فم وو 1010 
الفنادق 1 1 1 ااا 
باب اللوق 0 
زفافٌ ملكي ا 
البحيرة المتجمّدة 95 0 ا 
مرّاكش يا أندريا! ل 5 
هذا الأوّل من أيّار اا اا ااا 
قصائد فارموند است اللاساوا المو 0 
أكثر من سماءٍ واحدةٍ 120031 لت لجو الام ولو لوو 1 


طيورٌ الموت م مسمس سو م و 


ل 


ع 


